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� 

لماذا هذا الإصدار؟

يتعلق  هــذا الإصــدار هو محاولة لفتح ملف هــام، وخطير.. و
بمصير البحرين وأهلها الأصليين.

»الإبــادة الثقافيــة« ليســت خيــالا، أو مجرد أوهــام ناتجة عن 
»تضخيــم« انتهاك هنــا أو هناك.. بل هي حقيقــة ماثلة للعيان، 

كاملة الأركان.  وجريمة 

لقــد دخــل آل خليفــة البحرينَ في 23 يوليــو 1782م بعقليةِ 
»الغــزو«، وكانــوا ينظــرون إلــى البحريــن وأهلها على أنهــم »غنائم 
كثر، وسّــع الخليفيون هــذه العقلية  غــزو«. وعلــى مدى قرنيــن وأ
كلّ مكونات الوجودِ البشري والطبيعي، حتى  ومدّدوها لتشــمل 
وصلــوا إلى أخطر مســتويات »العقــل الاحتلالي« بتنفيذ مشــروع 
إحلال وجود دخيــل ومصطنع،  »إبــادة« هــذا الوجود الأصيــل، و
إســتراتيجيات التفكيك ليكون  إحاطته بدعايات التضليل و و
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يصبح  هــذا الوجــود الدخيل والمزيــف هو الغالــبُ والمهيمن، و
يخهم محكوماً عليهم بالنسيان  السكان الأصليون وثقافتهم وتار

والمحو.

فــي هــذا الإصــدار نســتعرض مفهــوم »الإبــادة الثقافيــة« كما 
ورد فــي المواثيــق والأدبيــات الدوليــة والأمميــة، ونتوقــف عنــد 
مصاديق هذا المفهوم في البحرين، مع تخصيص فصلٍ يسلط 
الضــوء على نماذج من الإبــادات الثقافية والجماعية في العالم 

التي تتشابه مع ملامح المشروع الخليفي في البحرين.

نأمــل أن يكــون هــذا الإصدار »جــرس إنــذار« لتوجيــه الأنظار 
والطاقــات الجماعيــة والجادة ناحيــة هذا المشــروع التدميري، 
والعمل ســريعاً من أجــل وضع برنامج علــى الأرض للتصدي له 
كلّ الأنحاء..  ينتشــر في  إفشــاله وقبل أن يســتفحل الســرطان و و

 ولا صراخ..
ٌ

فلا ينفع حينها عضّ

دار الوفاء للثقافة والإعلام



� 

تمهيد عام: مفهوم »الإبادة الثقافية«

فــي شــهر ديســمبر عــام 1948 تــمّ تبنــي اتفاقيــة منــع جريمة 
الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا مــن قبــل الجمعيــة العامة 
للأمــم المتحــدة، ودخلــت حيــز التنفيذ فــي يناير عــام 1951 م. 
وتُعــرِّف الاتفاقيــة »الإبــادة الجماعيــة« فــي المادة الثانيــة منها، 
بأنهــا: »ارتــكاب أي مــن الأعمــال التالــي ذكرها بقصــد التدمير، 
كليــاً أو جزئيــاً، جماعــة قوميــة أو عرقيــة أو دينيــة. وهــذه  ســواء 

الأعمال هي:

قتل أعضاء من الجماعة.	 

مــن 	  بأعضــاء  خطيــر  روحــي  أو  جســدي  أذى  إلحــاق 
الجماعة.

إخضــاع الجماعــة، عمــداً، لظــروف معيشــية يــراد بهــا 	 
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كلياً أو جزئياً. تدميرها المادي 

فــرض تدابيــر تســتهدف الحــول دون إنجــاب الأطفــال 	 
داخل الجماعة.

نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.)1)	 

الإبادة: ماديا ونفسياً

مــن خلال هذا التعريف نلاحظ أن مفهــوم الإبادة الجماعية 
يأخــذ عــدة أشــكال، وتنطــوي تحتــه أعمــال مختلفــة يجمعهــا 
كليــاً أو جزئيــاً، جماعة قوميــة أو عرقية أو  »قصــد التدمير، ســواء 

يمكن تصنيف هذه الأعمال إلى صنفين: دينية«، و

الضــرر 	  إلحــاق  و القتــل  جرائــم  يشــمل  مــادي:  أذى 
بالجماعــة وتعريضها لظروفٍ معيشــية يُــراد بها تدميرها 
المــادي كليــاً أو جزئيــاً، أو فــرْض تدابير والقيــام بأعمال 
تستهدف الجماعة بيولوجياً، مثل منع إنجاب الأطفال 
كثير من  والإغتصــاب الجماعــي، وهــذا مــا حصــل فــي 
يد بهــا التطهير العرقي أو الإثني كما في  المجــازر التي أر
كراد في شــمال العراق في زمن  ميانمــار، والكوســفو، والأ

1- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها نســخة محفوظة 
18 أبريل 2015 على موقع واي باك مشين.
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المقبور صدام حسين.

أذى نفســي: وهــو الأذى الــذي تتجــاوز جرائمــه مجــرد 	 
ض للجســد والجماعــة بالقتــل والتدميــر المادي  التعــرُّ
والإقصــاء البيولوجــي، بل تشــمل إقصــاء جماعة معينة 
على المســتوى الثقافي مثل »نقل أطفال من الجماعة، 
عنــوةً، إلــى جماعة أخــرى«، وتحريــم ممارســة الطقوس 
الدينيــة أو تعليــم التعاليــم الدينية في المــدارس، ومنع 
ض لآثار هذه الجماعة  التحدث بلغــة الجماعة، والتعرُّ
ومحاولــة  والتدميــر،  بالتخريــب  والثقافيــة  يــة  الحضار
يخــي  كلّ مــا يرتبــط بالنظــام الإجتماعــي والتار إقصــاء 
لهــذه الجماعة، وهو الذي يمكن أن نطلق عليه »الإبادة 

الجماعية«.

لماذا اللجوء إلى الإبادة الثقافية؟

يــخ ينقــل لنــا المئــات بــل الآلاف مــن جرائــم الإبادة  إنّ التار
كثير مــن الأحيان باحتلال البلدان  الثقافيــة، والتي ارتبطت في 
لبعضهــا البعض، وفي صراع الأديان والقوميات، وكان لها الدور 
البــارز فــي قيام الحضــارات واندثــار غيرها. ولا شــك أنّ محاولة 
اســتبدال شــعبٍ بشــعب آخر، وثقافة بثقافةٍ أخرى، ودين بدين 
آخــر.. تســتدعي التأثيــر علــى الهوية والثقافــة وتغييرهمــا، ولعل 
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جوء إلى الإبادة الثقافية ومسخ الهوية لجماعاتٍ 
ّ
السبب الأبرز لل

معيّنــة يعود لاعتقاداتٍ إثنية أو عرقية أو دينية، وغالباً ما تتعلق 
بأفضليــة هذا العرق علــى ذاك، أو أفضلية صاحب هذه الديانة 

ووضاعة أصحاب الديانات الأخرى ... إلخ.

والســعي  السياســية  الســلطة  تلعــبُ  الأحيــان  بعــض  وفــي 
وراء الحكــم دوراً بارزاً وســبباً رئيســياً في الإبــادة الثقافية لبعض 
كمــا حصل في حــركات الاســتعمار القريبة )1500  الجماعــات، 
كان الهــدف الأســاس منها توســيعُ نطــاق النفوذ  	 1900( والتــي 
ية، وأدت - بطبيعة  والسيطرة على الموارد المالية والطرق التجار
الحــال - هــذه الأهداف إلى اللجوء لتغييــر الثقافة والهوية لهذه 
المســتعمرات. لعل القارئ يظن أن ممارســات الإبــادة الثقافية 
قــد اندثرت مع ظهــور الأنظمة الديمقراطية، وتبنّــي الكثير منهم 
نظريــة العقــد الاجتماعــي، ومع توافــق أغلب الأمم علــى ميثاق 
الأمــم المتحــدة والانضــواء تحــت مظلــة الجمعية العامــة للأمم 
ليــس  ذلــك  أن  إلا  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  بعــد  المتحــدة 
زالــت  الثقافيــة لا  الإبــادة  أشــكال  إن  البتــة، حيــث  بصحيــح 
كبير في مناطق الصراع عبر تدمير الآثار، وتهجير  تُمارس بشــكلٍ 
السكان الأصليين، وحرْق المخطوطات، وسرقة الآثار والتحف 
والمتاحــف... إلخ، وكذلــك لا زالت تُمارس فــي مناطق النفوذ 
الاســتكباري السياســي لكثيــر مــن الــدول عبــر أدوات الحــرب 
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الناعمة، مثل الدعاية والإعلام والتعليم .. إلخ.

بل إن بعض الأنظمة لا زالت تســعى نحــو التغريب الثقافي، 
ومســح الهويــة الأصلية لبعض الجماعات، في ســبيل الحفاظ 
كما تمارسه بعض الأنظمة  على الســلطة أو توســيع دائرة النفوذ، 
الوضعيــة والدخيلــة علــى بعــض الشــعوب والتــي وصلــت إلى 
الســلطة من غير إرادةٍ شــعبية، كما هو الحال مع نظام آل خليفة 

في البحرين، ونظام آل سعود في الحجاز.

أمثلة على الإبادات الثقافية

يخيــاً لواقعنــا المعاش علــى الإبادة  ومــن الأمثلــة القريبــة تار
الثقافية، هو الاســتعمار الفرنسي للجزائر )1830 	 1962( حيث 
مورســت علــى الجزائرييــن العديــدُ مــن الأعمــال التــي تمســخ 
كما تم إقرار العديد من القوانين  الهوية الإسلامية والعربية منهم، 
كم الفرنســي في فترة الاســتعمار تهــدف إلى عزْل  مــن قبــل الحا
يخهــم وثقافتهم وهويتهم. ومــن الأمثلة على  الجزائرييــن عن تار

هذه الجرائم:

إجبــار الجزائريين على تغيير ألقابهــم المرتبطة بالمهنة 	 
والنســب إلى ألقابٍ أخرى مشينة ونابية، وبعضها نسبة 
لأعضــاء الجســم والعاهــات الجســدية، وألقــاب أخرى 
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نســبة للألــوان وللفصــول ولأدوات الفلاحة وللحشــرات 
وللملابس وللحيوانات ولأدوات الطهي.

فــي 8 مــارس 1938م أصــدر رئيــس وزراء فرنســا آنــذاك 	 
كاميــي شــوطون Camille Chautemps قــراراً نــصّ علــى 
حظر اســتعمال اللغــة العربية واعتبارهــا لغة أجنبية في 
ها  يأتــي هــذا القانــون فــي سلســلة قوانيــن ســنَّ الجزائــر. و
وحتــى  العربيــة،  اللغــة  لمحاربــة  الفرنســي  الاحتــلال 
يغيــة، وجعــل اللغــة الوحيــدة للبــلاد هــي اللغــة  الأماز

الفرنسية.)1)

شــنّ هجمة شرسة على المؤسسات التعليمية والوقفية 	 
وغلــق  التعليــم  ميزانيــة  لنضــوب  أدى  ممــا  والدينيــة، 
المدارس وانقطاع التلاميذ عن الدراسة وهجرة العلماء.

ولعل المثال الأبرز الذي مورســت فيه الإبادة الثقافية بشكل 
ممنهج ومقصود وأدى إلى نتائج مروعة؛ هو قيام الأوربيين ببناء 
الولايات المتحدة على أنقاض الحضارة الأصلية للهنود الحمر 
كانــوا يقطنــون أرض أمريــكا الشــمالية، بعــد أن تعرّضــوا  الذيــن 
إبادة ثقافية على مدى عقود، بحيث  لهجمات إبادة جماعية و

1-  مرســوم شــوطون، 8 مارس 1938م نسخة محفوظة 30 مايو 2017 على 
موقع واي باك مشين.
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يخ وثقافــة وهوية ودين  يلــت هــذه الحضــارة بما تحويه مــن تار أز
حِل مكانها حضــارة الأوربيين 

ُ
مــن صفحــة الوجود الأمريكــي، وأ

الهنــود  مــن  قليلــة  إلا مجموعــات  منهــا  يتبــق  ولــم  الدخيلــة، 
كثيــر منهم من ظاهــرة »الخوف مــن الذات  الحمــر الــذي يعاني 

autophopia« والابتعاد عن الهوية الأصلية. 

وعلــى الرغــم من فظاعة هــذه الجرائــم وبُعدها عــن الجانب 
الإنساني والديمقراطي الذي يتغنى به الغربيون؛ إلا أن الأوربيين 
لم يخجلوا من التصريح برغبتهم في القضاء على الهنود الحمر 
ثقافيــاً. يقول مــارك توين: »وقفت بجانب وزيــر الحرب وقلت له 
يذبحهم مرة  إن عليــه أن يجمــع كل الهنــود في مكان مناســب و
إلــى الأبــد. وقلت له: إذا لم توافق على هذه الخطة فإن البديل  و
الناجــع هــو الصابــون والتعليــم. فالصابــون والتعليــم أنجــح من 
المذبحــة المباشــرة، وأدوم وأعظــم فتــكاً. إن الهنود قــد يتعافون 
بعــد مجزرة أو شــبه مجزرة، لكنــك حين تعلم الهندي وتغســله 
فإنك ســتقضي عليه حتمــاً، عاجلًا أم آجــلًا. التعليم والصابون 
يدمــران قواعــد وجــوده. وقلــت لــه: ســيدي،  كيانــه و سينســفان 
اقصــف كل هندي من هنود الســهول بالصابون والتعليم، ودعه 

يموت«)1).

1- مــارك تويــن )1835 	 1910( في رســالة اســتقالته مــن الحكومة، كانون 
الأول/ديسمبر 1867 م.
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نقاش حول مفهوم »الإبادة الثقافية«

ورغــم خطــورة »الإبــادة الثقافيــة« ولا إنســانيتها؛ إلا أن هــذا 
المفهــوم قــد وَقــع فيه كثير مــن الأخذ والــرد بين الخبــراء والدول 
الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد تمّ إقصاء هذا 
المفهوم واســتبعاده من الاتفاقية التــي صدّرنا بها هذا التمهيد، 
حيث اعترض بعضُ الخبراء على إدماج الإبادة الثقافية ضمن 
مفهــوم الإبادة الجماعية، باســتثناء الفقــرة الأولى التي تتحدث 

عن النقل الإجباري للأطفال من جماعة إلى جماعة أخرى)1).

مــن جانبهــا، الولايــات المتحــدة أيّــدت الموقــفَ الداعــي 
إلــى إقصــاء مفهــوم الإبــادة الثقافيــة مــن الاتفاقية، فهــي ترى أن 
هة  الاتفاقيــة يجــب أن تقتصر فقط على الأعمــال البربرية الموجَّ
ضــد الأفــراد. وفــي ظــل الأعمــال اللاإنســانية للإبــادة الثقافيــة، 
يأتي هنا ســؤال مشــروع: لماذا يتم استبعاد »الإبادة الثقافية« من 
ية  المشــروع؟ إنّ الســبب الأبرز لذلك هو تورّط الدول الاســتكبار
إمضاؤهم  نفسها في ارتكاب أشكال كثيرة من الإبادة الثقافية، و

إدانة أنفسهم. ضهم للمسائلة و للمشروع يعني تعرُّ

وقــد تم اســتخدام مصطلح »الاســتيعاب القســري« بدلًا من 

 Marcel Goncalves, »Angola, M-tissage culturel«, Spiritus, 93, 	1
1983, p. 387
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الإبــادة الثقافيــة، والذي تــم تبني مشــروعٍ حوله في إعــلان الأمم 
المتحدة حول حقوق الشــعوب الأصلية لعام 1994، وهو يشمل 

التالي:

أي عمل يهدف أو يؤدي إلى حرمان الشــعوب الأصلية . 1
من سلامتها بوصفها شعوباً متميزة أو من قيمها الثقافية 

أو هوياتها الإثنية.

أي عمــل يهــدف أو يــؤدي إلــى نــزع ملكيــة أراضيهــا أو . 2
أقاليمها أو مواردها.

أي شــكل من أشــكال نقــل الســكان القســري يهدف أو . 3
يؤدي إلى انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم.

أي شكل من أشكال الاستيعاب أو الإدماج القسري.. 4

أي دعايــة موجهــة ضدهــا تهــدف إلــى تشــجيع التمييز . 5
العرقي أو الإثني أو التحريض عليه.)1)

Spanish Yearbook of International Law, Volume IV, 1995-  	1
1996, p. 24
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ع الإبادة الثقافية  المقدمة: عناوين مشرو
والجماعية في البحرين

أعلنــت وزارة داخليــة النظــام الخليفــي فــي بيــان لهــا يــوم 
السبت 21 يوليو 2018م؛ أن تداول المواطنين لجريمة التجنيس 
هــو بمثابة »إثارة البلبلة وزرع الفتنة والتحريض على الكراهية«، 
وادعت في البيان - الذي أثار ســخطاً بين المواطنين والنشطاء 
كشْف المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي لمظاهر  - بأن 
هذه الجريمة وفضْحهم لها أمام الرأي العام المحلي والخارجي؛ 
يمثــل »تهديــدات« و»تشــويهاً للهوية« و»محاولة ضرب النســيج 
الاجتماعــي«، وهــو مــا يُعتبــر، بحســب مراقبين، تهديداً مباشــراً 
للمدونيــن والمواطنين بالملاحقة والاعتقال في حال الاســتمرار 
كشــف الفضائــح الخليفيــة فــي ملــف التجنيــس، حيــث  فــي 
اعتادت العصابة الخليفية على هذه الحيلة الخبيثة و»الوقحة« 
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كلّ مرةٍ تنكشف فيها فضائحها وسوءاتها التي لا تنتهي. في 

لا شــك أن النظام يُدرك تماماً أن المواطنين يَعون أنه يســعى 
بــكل السّــبل مــن أجل »إبادة« الوجــود الأصيــل للســكان، ومحْو 
يــخَ الحقيقي للبحرين وأن الخليفيين ليســوا  كل مــا يُثبت التار
ســوى غزاة ومحتليــن. ولذلك، فإن ما يقومون به، منذ ســنوات، 
ليس »تجنيســاً« فحسب، كما أنه لا يقف عند حدود الاستعانة 
بالمرتزقة الأجانب وتجنيســهم بمئات الآلاف لاستخدامهم في 
ر التحرير من استبدادهم  يع التحرُّ إحباط مشار قمع المواطنين و
واحتلالاهــم؛ بــل إن هــذا المشــروع هــو، بحق، »إبــادة« حقيقيــة 
شــاملة، تشــمل الوجود المــادي والثقافي والدينــي، وهي تجري 
علــى قــدم وســاق، ونتائجهــا بانــت واتســعت مــع تراجــع أعداد 
المواطنين الأصليين، وفي ظل رعونة المجنســين خلال الظهور 

للإعلام وقيامهم بالهجوم على أهل البلاد وبأوقح العبارات.

ع قائم ومتواصل إبادة السكان الأصليين في البحرين: مشرو

يعــد  لــم  البحريــن  الأصليين فــي  إبادة الســكان  مشــروع  إن 
مجــرد »دعاية سياســية«، أو إشــارة إلــى مخاطر محتملــة. بل هو 
مشــروع جدي وقائم علــى الأرض، ومتواصِل بمســتويات ربما لا 
تخطــر علــى البــال. ومــن الخطــورة بمــكان تجاهل هــذا الأمر، أو 
التســاهل في تداعياته وآثــاره، وعدم الجديــة العاجلة في إيجاد 
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يع إســتراتيجية لمواجهتــه والتصدي لــه، لأن نتيجته في  مشــار
كاملًا، ليس للقيم والرموز المعنوية  النهاية ستكون دماراً وتدميراً 
للمواطنين الأصليين، بــل لوجودهم المادي والثقافي على حد 

سواء، وعلى أبعد مدى.

كثيــراً مع ما يواجهه  كان مــا يواجهه البحرانيون يتشــابه  إذا  و
الشعب الفلســطيني من قبل المشــروع الصهيوني الاستيطاني؛ 
فإنّــه مــن المهــم إدراك أن ما يقوم به الخليفيــون بجهد جهيد هو 
إجرامــاً، كما أنــه يمضي وفق أفضح وأشــد  كثــر جديــة و أخطــر وأ
أدوات الإبــادة الجماعيــة التــي واجهها الســكان الأصلييون عبر 

يخ، وانتهت باختفائهم من الوجود. التار

ــل  مــن المؤســف أن الكثيريــن لازالــوا غيــر فاعليــن فــي تحمُّ
مسؤولية هذا الملف، وهناك منْ يشغل نفسه في ملفات معينة 
على المســتوى الحقوقي أو السياســي، ظنا منــه أنّ لها الأولوية، 
في حين يتم إهمال ملف الإبادة التي يواجهها المواطنون، دون 
توقــف، وبإســتراتيجياتٍ وتكتيــكات تنمّ عن إصــرار عصابة آل 
خليفــة على المضي قدما لتحقيق حلمهم القديم في الســيطرة 
يخية على البحرين، وهــو لا يتأتى لهم  العدديــة والثقافيــة والتار
إلا بمحــو ســكانها الأصلييــن، ماديــاً ورمزيــاً، ممّا لا تكــفّ هذه 
كتــراث لكل  العصابــة عــن القيــام بــه ليــل نهــار، وبــلا مبــالاة أو ا
القوانيــن والأعــراف المحلية والدوليــة. وكلّ ذلــك يمثل ناقوس 
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أن  وقبــل  نطــاق،  أوســع  علــى  التحــرك  عاجل يســترعي  خطــر 
يســتقيظ أهــل البحريــن على يــوم يكونــون فيــه أقلية هامشــية، 
يخ علــى الأصالة،  ليــس لهــا وثيقــة علــى الوجــود الراســخ، أو تار
وتكــون محصــورة في أعداد بســيطة لا تقوى على تمثيل نفســها 

والدفاع عن أصالتها المسلوبة.

ع الإبادة في البحرين عناوين مشرو

يمكــن القــول بــأن هنــاك 10 عناويــن أساســية تُشــكّل رأس  و
حربة فــي مشــروع الإبادة ضد ســكان البحريــن الأصليين، وهي 
عناوين تؤشــر على مــا تم تنفيذه بالفعل وجــرى التحرك به على 
مســتويات واســعة، فيمــا تختــزل، فــي الجانــب الآخر،تحركات 
وتكتيــكات أخرى لا تزال طي الكتمان أو في أول خطواتها على 

الأرض.

بــؤر . 1 وتوفيــر  وتجنيســهم  المرتزقــة  مئــات  اســتجلاب 
اســتيطانية لهــم، تكــون مغلقــة فــي أول الأمــر، علــى أن 
يــج - على توســيع نطاق انتشــار  يجــري العمــل - بالتدر
هــؤلاء داخــل الأحيــاء الســكنية للمواطنين وفــي عموم 
ومخربين للوضــع  ليكونوا مخبريــن  البــلاد،  خارطــة 
الاجتماعــي والسياســي والثقافي للســكان، حيث إنهم 
يعملــون في الأجهزة الأمنية والعســكرية، ويــؤدون أدواراً 
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والتخابــر  الشــعبي  الحــراك  لقمــع   - أساســاً   - تهــدف 
ضــده. إنّ ما حصــل في العاصمة المنامــة، وما يحصل 

كلها. في المحرق، مثلًا، يُراد أن يُعمّم ليشم البلاد 

تجنيــس أجانــب وعرب من بيئــاتٍ اجتماعيــة وثقافية . 2
هــؤلاء  ليكــون  والتخطيــط  البحريــن،  لبيئــة  مغايــرة 
المجنســين هم المعبــرّون عن البحريــن وثقافتها، على 
يجية الأخرى  يع الترو الأرض وفي الإعلام وضمن المشار
كمــة، مــع العلــم بــأن هــؤلاء المجنســين  للعصابــة الحا
يتــم اختيارهــم بناءاً علــى ولائهم لآل خليفــة، وعدائهم 
كمــا أنهــم أصحــاب خلفيــات  للمواطنيــن الأصلييــن، 
ثقافيــة وســلوكية تتعارض مع التركيــب الثقافي الأصيل 

للبلاد.

الاهتمــام باســتجلاب مجموعات بشــرية تحمــل أفكاراً . 3
تكفيريــة ووهابيــة، ومنحهــا الرعايــة والدعايــة للانتشــار 
يــج هــذه الأفكار،  فــي مســاجد البحريــن ومناطقهــا لترو
وتأجيج »التشــطير« المذهبي في البحرين، بما يُعزز من 
المشــروع الخليفــي لإبــادة الســكان الشــيعة الأصليين، 
عبــر تحويلهــم إلى »مكــوّن« وليــس وجــوداً، واعتبارهــم 
كل الإجــراءات  »عمــلاء« و»خونــة«، ومــن ثــم »شــرعنة« 
القمعيــة والاســتئصالية ضدهــم، بمــا فــي ذلــك تلــك 



26

الإبادة الثقافية في البحرين

تنطــوي على نــزوع لإبادتهــم ومحوهم من البــلاد. وهو ما 
تجلــى منــذ دخول قــوات آل ســعود واحتلالهــا البحرين 

في مارس 2011م.

منــع المواطنيــن الشــيعة مــن الحصــول علــى المواقــع . 4
ــط مــن أجل  العلميــة والمهنيــة العليــا، والعمــل المخطَّ
بينهــم،  والثقافيــة  المهنيــة  »الأميــة«  نطــاق  توســيع 
إعاقــة سُــبل مواصلــة التعليــم العالــي والدراســة فــي  و
التخصصــات العلميــة الهامة، جنباً إلى جنب إشــاعة 
الفقــر المبرمــج بينهــم، ومحاربتهــم فــي لقمــة العيــش، 
بغرض إشــغالهم عن حــرب الوجود القائمة، ولإجبارهم 
- مــن غيــر أن يشــعروا - على النزوح من البــلاد بحثاً عن 
كثــر لتنفيذ بُعد هام من  الــرزق، وبالتالي تهيئة الطريق أ
أبعاد مشــروع الإبــادة، وهو إخلاء الســكان الأصليين من 

يجي أو »ناعم«. البلاد، ولو بشكل تدر

قتْــل المواطنين بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وجعلهم . 5
أمــام واقع »المــوت البطــيء«. وهــذا جانــب خطيــر مــن 
مشــروع الإبادة، وأقدمــت عليه العصابــة الخليفية على 
نحــو واســع بعــد ثــورة 14 فبرايــر 2011م، مــن خــلال إباحة 
دمــاء البحرانييــن، والمجاســرة في فعْل القتــل المادي، 
كما يظهر من ارتفاع أعداد شــهداء البحرين منذ انطلاق 
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القتــل  هــو  الجانــب،  هــذا  فــي  الأخطــر  أن  إلا  الثــورة. 
غيــر المباشــر والتعذيــب حتــى الاستشــهاد، و«المــوت 
ــد  التعمُّ ومنهــا  مختلفــة،  وســائل  خــلال  البطيء«مــن 
فــي إصابــة المواطنيــن بالأمــراض عبــر إطــلاق الغــازات 
كثر من 7 سنوات،  الســامة، بشــكل يومي، وعلى مدى أ
كبــر في العالــم. وهنــاك تخوف  وبكميــات قــد تكــون الأ
المســتقبل  خطيرة فــي  بأمــراض  من إصابــات  جــدي 
الغــازات واختلاطهــا بالطعــام  نتيجــة استنشــاق هــذه 
كمــا أن حرمــان آلاف المعتقليــن مــن العــلاج  وغيــره. 
إخضاعهم لظروف صحية ســيئة جدا، يمثل  الطبــي، و
إضــرارا مباشــرا بصحتهم وتعريضهــم للإصابة بالأمراض 
بمخاطــره  الاســتهانة  يجــوز  لا  ملــف  وهــو  المزمنــة، 
المســتقبلية مع ارتفاع نســبة الشــهداء داخل السجن أو 
بعد خروجهم منه مرضى واستشهادهم بعد المعاناة من 

المرض.

التوسّــع في ســحب الجنســية البحرانية عن المواطنين . 6
الأصلييــن، وبوتيــرة تؤكــد أن التوجــه القائــم هــو العمــل 
بــكل قوة من أجل كســر معادلــة الوجود العددي الغالب 
للســكان الأصلييــن، وبناءً على عقليــة المحو والإلغاء، 
والاســتهجان بــكل المعاييــر والقواعــد، وخصوصــاً مــع 
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شــمول هذه السياســة لعلماء الدين، والكــوادر العلمية 
القضــاء  بيــد  أداة إضافيــة  إلــى  تحوّلهــا  ثــم  والمهنيــة، 
الأحــكام  لبقيــة  يــا  مواز حكمــاً  جعلهــا  بعــد  الخليفــي 
الجائرة التي تصدر بحق المعتقلين، وهي أداة شــملت 
كثــر مــن 700 مواطــن حتى الآن، ومرشــحة أن تصل إلى  أ

كبر مع تزايد المعتقلين. أعداد أ

طــرد المواطنيــن الأصلييــن عنوة خــارج البــلاد، وبينهم . 7
علمــاء ديــن وكــوادر مــن تخصصــات مختلفــة، وذلــك 
يمثــل الطرد مــن البلاد،  بعــد ســلب الجنســية عنهــم. و
الخليفيــة؛  العصابــة  عليهــا  أقدمــت  التــي  وبالوتيــرة 
مؤشــراً علــى تضخــم مــوروث الغــزو والســلب لــدى هذه 
العصابــة، والإمعــان فــي حــرب الوجــود ضد أهــل البلاد 
الأصليين، مع شــعور هــؤلاء الغزاة بأنهــم مهددون - في 
أي وقت - للمواجهة من الســكان الأصليين والتصدي 
لهــم. وبموازاة ذلــك، فإن تعريض المواطنيــن للمطاردة 
كثيراً منهم للخروج من البلاد  والملاحقة الفعلية؛ اضطر 
والهجــرة القســرية، وهــو أمــر لا شــك ســتكون لــه تبعاتــه 
على البنــاء الســكاني والعددي داخــل البحرين، فضلًا 
عــن آثــاره المتوقعة على المســتويات الأخــرى لما تجرّه 

الهجرة من معاناة اجتماعية واقتصادية وغير ذلك.
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تفكيــك البنــاء الاجتماعــي للمواطنين وتعريض الأســر . 8
البحرانيــة للمخاطــر المختلفــة بســبب الأعــداد الهائلة 
مــن المعتقليــن، حيث يتســبب ذلــك في إبعــاد الأبناء 
عــن آبائهــم، والعكس، وكسْــر نواة الأســرة باعتقــال الآباء 
مواقــع  إلــى  البحرانيــة  البيوتــات  وتحويــل  والمعيليــن، 
تنمــو فيها معانــاة الفــراق والبُعــد والتفــكك، بمــا لذلك 
مــن آثار نفســية واجتماعيــة واقتصادية، ســواء بالنســبة 
لســيكلوجية الأبنــاء أو الأزواج، أو فــي تهديــد مســتقبل 
العلاقــات الزوجيــة، أو فــي نشــوء انحرافــات اجتماعيــة 
هــذه  مثــل  شــيوع  أن  ولاشــك  نفســية.  وتشــوهات 
كثر في أغلب  كل الناجمة عــن وجود معتقــل أو أ المشــا
بيوتــات المواطنيــن؛ لــه إنعكاس ســلبي علــى التركيب 
الاجتماعــي الذي تتميــز به البحرين، لجهة التماســك 
والتكافــل وبقيــة القيم الاجتماعية الأخرى، ولاشــك أن 
تهديــد هذه القيــم يمثل عنصــراً مكمّلًا لمشــروع الإبادة 
العامــة التــي يخطــط لها الخليفيــون ضد ســكان البلاد 

الأصليين.

كان . 9 يخها، ســواء أ يخ مــزوّر عن البحريــن وتار إشــاعة تار
يخ البعيد أم المتوسط أم القريب. ويبذل الخليفيون  التار
يخ المزيف عن احتلالهم  جهودا واســعة في تعميم التار
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يخ »الرســمي« للبحريــن من خلال  للبــلاد، وجعلــه التار
يخ آخر  فرْضــه فــي برامج التعليم ومناهجــه، ومنع أي تار
مــن الحضــور أو التــداول داخــل المؤسســات التعليمية 
يتولى الخليفيون توظيف العديد  والإعلامية الرســمية. و
يخ  كتّاب الأجرة ومؤرخي البلاط لتوسيع نطاق التار من 
يــخ الأصيــل مــن جهــة  المزيــف مــن جهــة، ومنــع التار
أخرى، بحجة أنه »طائفي« أو »غير علمي«. ولا يتم ذلك 
كــز ومؤسســات رســمية تتولــى هذه  فقــط عبــر إنشــاء مرا
المهمة، ولكن أيضــاً من خلال عمليات الإبادة الناجزة 
يخ الأصيل للبــلاد، من قبيل هدم المســاجد  ضــد التار
يخية في البحرين، والتي كان وجودها سابقاً  والآثار التار
علــى احتلال آل خليفة لها، وكذلك من خلال »تجريم« 
يخــي،  يــخ التشــيع، والصــراع التار أي حديــث عــن تار
وسرد الروايات غير الرسمية، وملاحقة العلماء والخطباء 
كمات  إحالتهــم للمحا الذيــن يفتحون هــذه القضايــا و
الجائــرة وســجنهم. ولا يحصــل ذلك بشــكل عشــوائي، 
بــل عبر منهجية متوســعة، ليتم بعد ذلــك محو كل هذا 
يخ، وتشــويهه، وجعل الأجيال المقبلة تظنه خارج  التار
الحقيقة ومخالفاً للواقع وللقانون أيضاً، ما يعني »مسح« 

إبادته من الأصل. يخ الأصيل و التار
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إغــلاق المؤسســات والمنابر التي تُســهم فــي المحافظة . 10
علــى وجــود الســكان الأصليين، ثقافيــاً ودينيــاً، وتعمل 
يخيــة الأصيلــة  علــى تمكينهــم مــن حفــظ الروايــة التار
والاجتماعيــة  الدينيــة  القيــم  ودعــم  وأهلهــا،  للبــلاد 
والثقافيــة الأصيلة للســكان والإبقاء عليها. ولاشــك أن 
إغلاق العصابة الخليفية للمؤسسات الدينية الشيعية، 
ومنْــع علماء الدين مــن حرية الخطابة، وتســليط القمع 
المســاجد  فــي  الدينــي  النشــاط  وجــه  فــي  والملاحقــة 
كــز الأهليــة المســتقلة، والعمــل علــى إخضاع كل  والمرا
يمثــل  ذلــك  كل  الرســمية..  للســيطرة  الأنشــطة  هــذه 
إلــى  ويهــدف  الأصلييــن،  للســكان  مركزيــاً  اســتهدافاً 
تحويــل ثقافــة المواطنيــن ودينهم وعقائدهم وشــعائرهم 
يخهــا، وعــدم الســماح  إلى »أمــر طارئ«علــى البلــد وتار
لهــا بحريــة النمــو والوجــود، والتضييــق عليها إلــى أبعد 
الحــدود، لضمــان تقلصهــا مــع الزمــن وفصْــل الأجيــال 
الجديــدة والمقبلــة عنهــا، تمهيــداً لتحقيــق واحــد مــن 
كــرة والإماتــة  الذا الإبــادة، وهو محــو  آثــار مشــروع  أخطــر 

البطيئة لمخزونها الأصيل.

البحريــن  فــي  كمــة  الحا الســلطة  مارســت  الخلاصــة،  فــي 
المتمثلة في عائلة آل خليفة العديد من أشكال الإبادة الثقافية 
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منــذ احتلالهــا لجزيــرة البحريــن فــي 23 يوليــو 1782 م ضــد 
يــخ والأجــداد والواقع  ي التار الشــعب البحرانــي الأصيــل، ويــرو
الحالــي قصصاً مرعبة لكيفية محاولات آل خليفة المســتميتة 
فــي القضــاء علــى الثقافــة والهويــة الأصليــة لأبنــاء البلــد، وعبر 
يع منظمــة تُدار من رأس الســلطة)1)، مــن الأمثلة على هذه  مشــار

الجرائم:

هــدم المســاجد ومنــع نشــر علــوم مذهــب أبنــاء البلــد 	 
الأصليين.

البلــد 	  أبنــاء  جنســيات  إســقاط  و العلمــاء  تهجيــر 
الأصليين.

فرض قوانين تخالف معتقدات أبناء البلد الأصليين.	 

التجنيس والتوطين السياسي.	 

يحــاول هــذا الإصدار توجيــه الأولوية باتجاه هــذا الملف من 
خــلال اســتعراض بعــض مــن الجرائــم فــي حــق الثقافــة والهوية 
يمارســها نظــام آل خليفة  لأبنــاء البلــد الأصلييــن والتي نفذها و

حتى اليوم.

1- انظر تقرير »خلية البندر«
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 الفصل الأول: 
الإبادة الثقافية في البحرين

أولًا: التجنيس والتوطين السياسي

اجتماعــات  التأمــت  2003م،  العــام  مــن  مبكّــر  وقــت  فــي 
متفرّقــة مــن نشــطاء وقيــادات معارضــة فــي البحريــن، للبحث 
فــي الملف الذي بدأ يظهر آنذاك باســم »التجنيس السياســي«، 
أو »العشوائي«. بعد أشهر قليلة، استطاع الأستاذ حسن مشيمع، 
والدكتور عبد الجليل الســنكيس )المحكومان بالسجن المؤبد 
اليــوم(، وبرفقــة نشــطاء آخريــن، تأســيسَ لجنة خاصــة بمتابعة 
يخرجــا  المغلقــة،  جمعية )الوفــاق(  داخــل  التجنيــس  ملــف 
منهــا فيما بعــد احتجاجاً علــى خيارها في التعاطــي مع النظام 

الخليفي وقرارها المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
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ية محدّدة في مقاربة  استطاعت اللجنة المذكورة أن تُنجز رؤ
الملــف الــذي لم يكــن يحظى بالانتبــاه العام في ذلــك الوقت، 
كانت مشــغولة بتفاصيل  بما فــي ذلك النخب السياســية التي 
الخــلاف السياســيّ ومحــاولات الدخــول في»قلعــة« آل خليفــة 
والصــراع مــن داخلهــا. اللجنــة اســتفادت علــى نحــو مركّــز مــن 
الفهم العميق الذي قدّمه الدكتور ســعيد الشهابي حول موضوع 
كان يذهــب الأخيــر إلــى أن مشــروع التجنيس  التجنيــس. وقــد 
حمــد  مشــروع  وراءه  يقــف  الــذي  المشــروع »الحقيقي«  هــو 
عيســى الخليفــة الذي جــاء به تحــت ســتار »الإصلاح«. وعلى 
التوالي؛ ســجّل الشــهابي قراءات وتوصيفات حدّدت المشــروع 
محاولــة  علــى  ينطــوي  وأنــه  ثقافية« منظّمــة،  باعتباره »إبــادة 
الســكان  يمثلهــا  التــي  الأغلبيــة  لإفــراغ  ومدروســة  جــة  متدرِّ
الأصليــون، وبالتالــي تخريــب التركيبــة الســكانية للبــلاد، وهــو 
المدخــل الــذي يريــد الخليفيون مــن خلاله - ومــع الرهان على 
ية في مســتقبل البــلاد، بما في  الوقــت - إحــداث تغييرات جذر
ذلــك هويتهــا الدينيــة والمخرجــات السياســيّة التــي يمكن أن 
تفرزهــا أي عمليــة انتخابيــة أو اســتفتاء محتمل في المســتقبل 

كم. على تقرير المصير واختيار النظام الحا

لافــت،  وتوسّــع  بإتقــان  طريقهــا  المبذولــة  الجهــود  شــقّت 
واســتطاعت أن تنقــل الملــف إلــى الوعي الشــعبي والسياســي، 
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مهمــاً  منعطفــاً  2013م؛  يوليــو  فــي  التجنيــس  نــدوة  وشــكّلت 
النــدوة عشــرات الآلاف مــن  فــي هــذا الســياق، حيــث حضــر 
كشــفَ  النــدوة  أثنــاء  مســجّل)1)  وعُرض فيلــم  المواطنيــن، 
البحريــن  أذرعــه علــى هويــة  يفــرش  حجم »الأخطبوط« الــذي 
وتركيبتهــا الديموغرافية، وهي أذرع أوضــح الفيلم الوثائقي - في 
تنبيــه مبكّــر - بأنهــا تتحرّك - بنحــو أخطر - مــن الســعودية مــن 
خــلال عمليــة تجنيس الآلاف من قبيلة الدواســر، ولأغراض لها 

أبعاد طائفية في الدرجة الأولى.

فــي  ملحوظــاً  حضــوراً  ذلــك  بعــد  التجنيــس  ملــف  أخــذ 
المشــهد السياســي، وتكــررت الفعاليــات والاحتجاجات على 
هذه السياســة الخطيرة، واســتمر هذا الحضــور الفاعل بدفع من 
يــة التي قادتها لجنة التجنيس داخل جمعية الوفاق، والتي  الرؤ
ى والمقترحــات لإدارة الملف شــعبياً  طرحــت العديــد من الــرؤ
وقانونيــاً وسياســياً، إلا بعــض هــذه المقترحــات لــم يتــم الأخــذ 
بهــا داخل الجمعية في ذلك الوقت، لاســيما وجهــة النظر التي 
كم حمد عيســى داخــل دائرة  كانــت تدفــع باتجــاه أن تضع الحا
الاتهام في هذا الملف، حيث إن الحجة الحكومية الرائجة في 
ذلك الوقت تقول بأن عمليات التجنيس المعمول بها تتم بناءً 

على استئناءات خاصة من حمد نفسه.

https://www.youtube.com/watch?v=5L9ggF6NWK0 	1
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المجنسون في البحرين: ذراع الموت.. وسرطان الخليفيين 

كثيرة، تراجع الإمســاك بملف التجنيس، واستغل  لأســباب 
الخليفيــون فتــرة »العراك« علــى التفاصيل السياســية، للمضي 
كتملت العديد مــن محاور هذا  فــي مشــروع التجنيس، إلــى أن ا
المشــروع، وخاصــة فــي شــقّه الأساســي المتمثــل فــي اســتيراد 
كبيــرة،  واســتلحقاق الأجانــب وزرعهــم داخــل البــلاد بأعــداد 
وتحويلهــم إلى »طائفة« ثالثة تنازع الهوية الأصيلة التي تشــكلها 
كتمال  البحرين بســكانها الأصليين من الســنة والشــيعة. ومــع ا
هذا المشــروع، وفي شــقه المذكور، بدأ الخليفيون - وخاصة في 
نهايــة العــام 2011م وبعــد اندلاع ثــورة 14 فبراير - فــي الاتجاه نحو 

المحاور الأخرى من المشروع، والتي تتمثل في:

إعلان 	  كســر معادلة الأغلبيــة غير المواليــة لآل خليفة، و
الحرب الصريحة على مكونات الهوية الدينية للبحرين، 
وذلك من خلال اســتهداف الشــعائر الدينية، وكســر كل 
»الخطــوط الحمــراء«، بمــا فــي ذلــك اعتقــال العلمــاء 
إغلاق المؤسسات الدينية المستقلة، وهو  وتعذيبهم، و
المحــور الــذي أخذه مــداه الأخطر مع المســاس بآية الله 
إسقاط الجنسية عنه ، والتهديد  الشيخ عيسى قاسم، و
المتواصل باعتقاله أو نفيه خارج البلاد، قبل أن تنتكس 
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صحتــه بفعل الحصار العســكري الــذي فُرض عليه في 
يُنقــل بعدها فــي يوليــو 2018م إلى  منزلــه ببلــدة الــدراز و

لندن لاستكمال العلاج.

الإنقاص الفعلي في أعداد الســكان الأصليين، وبموازاة 	 
الخليفيــون  ومــارس  المجنســين.  أعــداد  فــي  الزيــادة 
عملية الإنقاص بوسائل مباشرة ومنها: إسقاط الجنسية 
هجــرة  فــي  التســبّب  البــلاد،  مــن  القســري  والترحيــل 
المواطنيــن والنشــطاء وتهديدهم بالاعتقــال والتعذيب 
داخــل  للمواطنيــن  الفعلــي  القتــل  العــودة،  حــال  فــي 
الســجون وخارجهــا من خلال اســتعمال أســلحة القتل 
والحرمــان مــن العــلاج وغيــر ذلــك، زرع الســموم القاتلة 
داخــل الأحيــاء الســكنية للمناطق الشــيعية والتســبب 
فــي الأمــراض القاتلــة والخطيــرة والتي يحــذر خبراء من 
آثارهــا الخطيرة مســتقبلًا على الأجيــال المقبلة وتوارث 

الأمراض المزمنة.

يــخ دموي، 	  الالتحقــاق بــآل ســعود، بمــا يمثلونــه من تار
وعقيــدة تقوم على الاجتثاث المذهبي، وشــكل دخول 
القــوات الســعودية للبحريــن فــي مــارس 2011م البوابــة 
التــي عبــر منها مخطــط تثبيــت مشــروع الخليفيين في 
إلحاق البحرين بالســعوديين، والذي يُــراد العمل عليه 
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حتــى اليوم، تارة من خلال مشــروع »الاتحاد الخليجي« 
)السعودي في الحقيقة(، وتارة أخرى من خلال فتح كل 
إمــدادات الدعــم والحماية والســيادة للســعوديين على 

البحرين وشعبها.

بلغــت آثار التجنيــس ومخاطره أقصى مدى اليــوم. وحينما 
تحدثــت لولــوة الخليفــة فــي 23 مــارس 2017م عن هــذا الخطر 
ووصْفهــا للتجنيــس بأنــه »عــار«؛ لــم يكــن ذلــك ضمــن الإيقــاع 
الــذي يريــده الخليفيــون. لقــد كان تغريــداً خارج الســرب، ومن 
المؤكــد بأنــه جــرى إســكاتها ســريعاً. إلا أن المهــم فــي ذلك، أن 
كان دليــلًا بيّنــاً علــى تعاظم خطر  هــذا »الصــوت غيــر المتوقــع« 
المجنســين داخــل المجتمع البحراني، الســني والشــيعي على 
يتألم من آثاره  حدّ ســواء، وأن الجميع بــات »يكتوي بجراحــه، و

المدمّرة«.

ســرّب ذلــك، مــن جديــد، الحديــثَ عــن »الســرطان« الذي 
يقتــل البحرانيين »بهــدوء«. وبدأ المواطنون والناشــطون مجدداً 
بالحديــث علنــاً عــن »المعانــاة« من المجنســين، بمــا في ذلك 
منطقــة الرفــاع التي بات المجنســون يســيطرون علــى عقاراتها، 
يشكون هويتها الغالبة، الأمر الذي دفع بعض المواطنين لعرض  و
كلُ الاجتماعيــة  منازلهــم هنــاك للبيــع بعــد أن توسّــعت المشــا
والأخلاقيــة التــي يقــف وراءهــا مجنســون. وعلــى هــذا النحــو، 
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ارتفعــت الأصــوات الداعيــة إلــى التصــدي لهــذه »المشــكلة« 
الاعتــداءات،  قصــصُ  الواجهــة  إلــى  وعــادت  المتفاقمــة، 
د 

ُ
وامتصاصُ الخيرات، والسلوكياتُ الغريبة التي ارتبطت بتمدّ

المجنسين داخل المجتمع البحراني.

دفاع عن المجنسين

ســرعان مــا أوعــز الخليفيــون لمواليهــم مــن أجل إلجــام هذه 
الأصــوات بعــد أن تنامــت بيــن أوســاط المواطنيــن الســنة على 
ى موالــون من غير أصــول بحرانية هذه 

ّ
وجــه الخصــوص، وقد تول

كمــا فعل النائــب الخليفــي عبد الحليــم مراد، حيث  المهمــة، 
يــخ 28 مــارس  دافــع فــي جلســة داخــل البرلمــان الخليفــي بتار
2017م؛ عــن المجنســين، ودعــا إلــى عــدم التمييز بينهــم وبين 
المواطنيــن الأصليين، وخاصة في ملف الخدمات العامة. وقد 
يا بالمال  تحــرّك مراد - المجنّــس الذي دعم المقاتلين في ســور
والتحريــض علــى القتــال والتقى المســلحين هنــاك - )تحرّك( 
انطلاقــاً مــن الحــسّ العــام الــذي يُديــر ســلوك المجنســين فــي 
البحريــن، وهو التأليب علــى المواطنين الأصليين في البحرين 
وتقديم المجنسين باعتبارهم البديل الذي يوفّي لآل خليفة دور 
الحماية والطاعة العمياء، وذلك حينما أشار مراد - في الجلسة 
المذكــورة - إلــى الأحــداث التي جــرت فــي بداية العــام 2011م، 
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والإضــراب الــذي عمّ المؤسســات التعليمية آنــذاك، حيث ذكّرَ 
المــدارس.  الفــراغ داخــل  لمــلأ  الذيــن »تطوعــوا«  بالمجنســين 
مــع الإشــارة إلــى أن هؤلاء المجنســين لــم يتطوعــوا بالفعل، وقد 
كونهم لم يمارســوا دورا تربوياً  طالبوا بمبالغ لقاء ذلك، فضلًا عن 
كان من الأميين  كبيراً منهــم  داخــل المــدارس، حيث إن عــدداً 
وا القيام بمهام أمنية وكتابة 

ّ
أو غيــر المؤهلين تربويــاً، كما أنهم تول

التقارير المخابرانية ضد المعلمين والطلبة المضربين أو الذين 
يشاركون في الاعتصامات.

دفــاع عبدالحليــم مراد عن المجنســين هو اختصــار ترميزي 
لطبيعــة الخطــر الذي يواجــه البحرين. فالتجنيــس المعمول به 
هنــا ليس احتواءاً لأعداد من الأجانب داخل مجتمع البحرين، 
بــل هــو احتــواء تدميــري وتقليصــي لمجتمــع البحريــن لصالح 
المجموعات البشــرية المستوردة من الخارج، وهي مجموعات 
مُختــارَة بنــاءاً علــى »مواصفــات« محــدّدة، وبمــا ينطبــق علــى 
»القنبلــة الموقوتــة« التــي تحمــل فــي أحشــائها الدمار الشــامل، 
ولاء  مــراد:  الحليــم  عبــد  أحشــاء  تشــبه  قنبلــة  هــي  والنوعــي. 
نفعــي لآل خليفــة، عقــل تكفيــري قريب مــن الإرهابييــن، دفاع 
عــن المجنســين ضــد المواطنين الأصلييــن وتقديمهــم عليهم 
والاستعداد لأداء دور »العاهرة« إذا اقتضى الأمر ذلك. وللتذكير، 
ففــي ندوة التجنيس المُشــار إليها في أول التقرير، شــبّه الشــيخ 
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علي ســلمان سياســة التجنيس في البحريــن بجلب العاهرات 
إلى البلاد.

الترحيــل القســري.. المرحلــة الثالثة مــن حرب »الإبــادة« ضد 
السكان الأصليين

كان واحداً من الوســائل »التقليدية« التي  الترحيل من البلاد 
اعتادها الخليفيون في مواجهة المطالب الشعبية عبر المراحل 
الســابقة، وكان الاســتهداف موجّهــاً إلــى الشــخصيات والرمــوز 
التي يرى النظام بأنّ إبعادها من البلاد سيُتيح له السيطرة على 

إضعاف المطالبات بالحقوق. الأوضاع، و

علــى مدى العقود الماضية، رأى النظام »بأمّ عينه« بأن هذه 
كلها. السياسة لم تؤتِ أ

كان نفي الشــيخ علي سلمان والسيد  يخ الحديث،  في التار
حيدر الســتري والشــيخ حمــزة الديري، الإجــراءَ »القمعي« الأبرز 
الــذي أظهــر فيه آل خليفة بأنهم »غير مبالين« بأحد، وأن حربهم 
كان جزءاً من المؤامرة »الأصيلة« في  على »الســكان الأصليين« 
ثة  إدارة وجودهــم »الاحتلالي« في البحرين. ترحيل العلماء الثلا
فــي العام 1995م لم ينجــح في إجهاض انتفاضة التســعينات، 
التــي اســتمرّت علــى عنفوانهــا حتــى نجاحهــا الملمــوس فــي 
تكريس »الوجه القبيح« للنظام خلال عقد التســعينات، لتُتوّج 
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إنْ على تحت  برضوح الخليفيين للمطالــب المرفوعة آنذاك، و
ســتار »المراوغــة« و»الخديعــة«، وعلــى النحــو الــذي تبيّــن بعــد 

الانقلاب على التعهدات والنكث بالعهود في 2002م.

تبــدّت هذه السياســة بوجهها الكامــل، وبتخطيط مختلف 
بعــد ثــورة 14 فبرايــر. كان قرار حمد عيســى الخليفة هــو الدخول 
فــي موجة جديدة من مؤامرة »اقتلاع« الســكان الأصليين، وهذه 
المرحلــة بدأت من خلال لعبة »القانــون« مع العام 2012، حيث 
دشّــن حمد المرحلة »الثالثة« من حرب »الإبادة« ضد السكان، 
والتي تمثلت في إســقاط الجنســية البحرانية، والتمهيد لذلك 
بتسفير المواطنين قسراً من البلاد. وسبق ذلك مرحلتان، الأولى 
وصلــت أوجهها في نهاية 2004م من خــلال عمليات التجنيس 
الممنهــج للمرتزقــة والأجانــب المواليــن للنظام سياســياً وأمنياً 
ومذهبيــاً، فيما تمثلت المرحلــة الثانية في إقامة »حاجز طائفي 
ســميك« ضدّ الســكان الأصليين الشــيعة في البلاد، و»تشــويه« 
صورتهــم عبــر اتهامهــم بعــدم الانتماء للوطــن، والــولاء للخارج. 

وتحركت المرحلة الثانية منذ العام 2011، وحتى اليوم.

على امتداد هذه المراحل الثلاث، وبينها، اشتغل آل خليفة 
علــى إنــزال »َضربــات« وجوديّة بحقّ الســكان، وهــي ضربات لم 
تقتصر على الجانب الثقافي والديني )هدم المســاجد، اعتقال 
إنما  العلمــاء وتعذيبهــم، منع المؤسســات والشــعائر الدينية(، و
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طالــت أيضاً »حق الحياة« بمعناها الحقيقي، وذلك عبر إطلاق 
يد قوات المرتزقة لقتل البحرانيين في الشوارع وداخل السجون، 
وبوســائل متنوعــة، بعضهــا مباشــر وبعضهــا مــن خــلال أدوات 
»القتــل البطــيء«، ســواء بالاحتجــاز فــي ســجون ســيئة، أو منع 

العلاج، أو من خلال التعذيب النفسي والجسدي.

بموازاة »اســتهداف حقّ الحياة«، يســتهدف آل خليفة »حقّ 
الحيــاة« بمعنــاه الرمــزي، والمتمثل فــي حمْل الجنســية، وقطْع 
الانتمــاء بالوطــن، وتكثيــف الحمــلات الدعائية ضــدّ المعتقد 
الدينــي ورمــوزه، بما فــي ذلك »إطالــة« اليد ضد علمــاء الدين، 
والمؤسســات الدينيــة وشــعائر المعتقد. والهدف، هــو »الإيغال« 
فــي إنــزال العقــاب الجماعــي، واســتنزاف الوجــود الأصلــي فــي 
إجبــاره إمــا علــى الاستســلام، أو الخــروج مــن البــلاد،  البــلاد، و
قســرا - كما حصل مع الشــيخ حســين النجاتي، الشــيخ محمد 
خجســته، حســين خيــر الله، وحســين غــلام.. وآخريــن - أو عبر 
تهيئة الأجواء المسمومة التي تفرض على المواطنين - بحسب 
المخطط الخليفي - الاضطرار لمغادرة البلاد، إما عبر »هجرات 

جماعية«، أو الخروج والهروب الفردي المتكرّر للمواطنين.

كات وجرائــم  ورغــم أنّ هــذا المخطــط ينطــوي علــى »انتهــا
فظيعــة«، ومخالفات صريحــة للقوانين الدوليــة، إلا أنّ ذلك لم 
يمنع الخليفيين من المضي فيه، وهو أمر يثير »صدمة ملموسة« 
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في أوساط النشطاء والحقوقيين الدوليين، وخاصة مع الصمت 
خليفــة،  لآل  الحليفــة  الغربيــة  للــدول  و»المشــين«  »المريــب« 

وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة.

ولكــن، لم يكن لآل خليفة المضي فــي هذا المخطط، وعبر 
مراحله المكشــوفة والخفية، لولا الغطاء الكامل والمفتوح الذي 
كان مــن  يقدّمــه آل ســعود والداعمــون الخليجيــون. ولذلــك، 
المفهــوم أن تنفيذ خطوات هــذا المخطط أخذت وتيرة متلازمة 
مــع تصاعد المخططات الســعوديّة الفوضوية والتدميريّة، ســواء 

في الداخل أو في الخارج.

شــعبياً، لا رايــات بيضــاء تُرْفــع فوق الهــواء. وهو مــا يعني أن 
المواطنيــن يُدركــون - جوهريــاً - بأنهــم أمــام معركــة »وجوديــة« 
كلّ  كاملــة المقاييــس والأهــداف، وهــي معركــة مفتوحــة علــى 
الاحتمالات والتهديدات، وأنّ الخيار الوحيد إزاءها لا يمكن إلا 
أن يكون »الإصرار« و«الصمود« وابتكار كل الوسائل في »المقاومة 
المدنية« والتي عادةً ما يقوم بها السكان الذين يكونون معرّضين 

لخطر الاقتلاع والتسفير ومحو الوجود.

آل خليفــة ولعبــة تنويــع التّجنيــس: قبــل أن يقع الفــأس على 
الرّأس

في أغسطس 2014م؛ أثار اتّهام الحكومة الخليفيّة لدولة قطر 
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د أمنها القومي بســبب »إغوائها« بحرانيين بالجنســيّة  بأنّهــا تُهــدِّ
القطريّــة، )أثــار( العديد من التّســاؤلات وعلامــات التّعجب في 

الدّاخل والخارج.

يّــاً، جاء هــذا الاتهام )على لســان وكيــل وزارة الدّاخليّة 
ّ
محل

الخليفيّة لشــؤون الجنســيّة( استكمالًا لكلامٍ ســابق أعلنه وزير 
الخارجيّــة الخليفــيّ فــي يوليــو 2014م خلال حوارٍ مع قنــاة روتانا 
خليجيّة، واســتنكر فيه الوزير إقدام قطر على تجنيس »فئة« من 

البحرانيين )في إشارة إلى مواطنين سنّة(.

المجرم الوقِح

في السّياق الدّاخليّ، أقدم الخليفيّون على إسقاط الجنسيّة 
عن المواطنين بشــكل متتالٍ، وتكــررت تهديدات بترحيل عدد 
من المواطنين الذين سُلبت جنسيّاتهم، واستدعت السلطات 
عــدداً منهــم خلال فتــرات ســابقة لتعديل وضعهــم القانوني في 
كُشِــف  كلّ ذلــك بالمشــروع »التدميري« الذي  يتصــل  البــلاد. و
عنه قبل ســنوات من خلال تقرير »البندر« الشّــهير، والذي يضعُ 
مخطّطاً لاســتهداف الوجود الأصلي للمواطنيــن، عبر التّلاعب 
بالتركيبة السّــكانيّة، باســتخدام التجنيس، وتطويق المواطنين 
يع النّاعم، والتهجير القسري. الأصليين بالقتل الممنهج، والترو
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ندوة التّجنيس: إهمال الجريمة

فــي ظــلّ هــذه »الجريمــة« الواســعة للنّظــام الخليفــي؛ فــإن 
التصريحــات الرســمية تؤكّــد أنّ الإجــرام الــذي يُمارســه النّظــام 
منسوجٌ بقدر واسع من »الوقاحة« والاستخفاف بالمواطنين، وهو 
رون من عــدم التّعاطي الجــدّي )من 

ّ
مــا يجعــل معارضين يُحــذ

جديــد( مــع هــذه الجريمة، خشــية أن تتحوّل إلى فعــل »مُعتاد« 
كما تــمّ »التّســاهل« فــي محطّات  و»يومــي« و»أمــر واقــع«، تمامــاً 
يخيّــة ســابقة مع قضايــا وموضوعات، ســرعان ما اســتحالت  تار
إلــى »وقائــع صُلبــة« غيــر مُتــاح مناهضتها بســهولة، إمّــا لفقدان 

الوعي بها، أو لعدم توافر الإجماع الوطني عليها.

يُشــار في هــذا الجانــب إلــى قضيّــة »الدســتور« و»الميثاق«، 
و»القوانيــن المجحفة«، و»اعتقال العلمــاء وتعذيبهم«، وانتهاك 
والهــدم  بالضــرب  والنســاء«  والمســاجد  كــب  »الموا حرمــة 
كان التّعاطــي الفاتــر و»الحزبــي«، والتــردّد في إعلان  والاعتــداء. 
كات  كلّ الانتها المواقف الحاسمة في لحظتها؛ سبباً في توسّع 

وتوسّعها في المحتوى والعدد.

يقــول أحد النّاشــطين بــأنّ »ملف التّجنيــس« ذاته كان أحد 
الملفّــات التــي لــم تنــل المعالجــة الإســتراتيجيّة والجــادة فــي 
حينــه. يشــير المصدر إلى أنّ هــذا الملف تكوّن لــدى مجموعة 
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كان علــى رأســها الأســتاذ حســن مشــيمع  مــن الشّــخصيّات، 
والدكتــور عبدالجليل الســنكيس، وناشــطين آخرين، حيث تم 
تشــكيل لجنــة التّجنيــس فــي جمعيّة »الوفــاق« في أوائــل العام 
إعــداد خريطــة عمــل تشــمل وثائق فلميّــة وبحثيّة في  2003م، و
ية »اصطلاحيّة« تتعاطى مع عمليّة  هذا الموضوع، إضافة إلى رؤ
التّجنيــس بوصفها »هولوكســت« حقيقيــاً، وكان يُفترض العمل 
على توســيع حركة الاحتجاج الشّعبي لهذا الملفّ لتأخذ مدى 

أوسع من »ندوة التّجنيس« الشّهيرة )16 يوليو 2003).

»المشــروع  خطــورة  اســتيعاب  بعــدم  علاقــة  لهــا  لأســباب 
ــراً، إضافــة إلــى  كمــا وصفــه ســعيد الشّــهابي مبكِّ التّخريبــي«، 
الانكباب على موضوعات أخرى، والرّغبة في تحاشي »الإزعاج 
ــع« للنّظــام؛ فقدَ ملــفّ التّجنيس حضــوره المركزي، رغم  المُوسَّ
كان مــن الممكــن أن يُمثّــل - ولا يــزال - رأس الحربــة فــي  أنّــه 
كما أنّ تأسيس معارضةٍ داخليّة  كلّ المشروع الخليفي،  مقاومة 
علــى قاعدة هذا الملف؛ كفيــلٌ باختصار الطّريق، وتوحيد بقية 
كان يُفترض أن تكون فروعاً منه، وليس العكس. الملفّات التي 

لا يتــردّد أحــد العامليــن فــي هــذا الملفّ فــي القوْل بــأنّ كلّ 
الوجــود  النّظــام علــى صعيــد محاربــة  اقترفــه  الــذي  التّمــادي 
الأصلــيّ للمواطنيــن، هــو ناتــجٌ عــن التلكــؤ والتّســاهل والتــردّد 
و»التخوّف« من مواصلة النّضال في ملفّ التّجنيس، فضلًا عن 
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الإنكفــاء عن توســيع مداه، لاســيما بعــد الضّغــوط والتّهديدات 
التي أطلقها في تلك الفترة النّظام في هذا الشــأن، وباســتخدام 
آليّــة القمــع »بالقانــون«، كمــا حصلَ مثــلًا مع حظر تــداول »تقرير 
البنــدر« من خلال قــرار صادر عــن »النيابة العامــة«، وهو الإجراء 
الذي تســالمت عليــه المعارضة وقتها بناءاً على الإســتراتيجيّة 
المعمــول بها تحــت »احترام القانون« والالتزام به، ولو كان ظالماً 

وغير نزيه.

التّجنيــس  مرحلــة  مــن  انتقــل  النّظــام  فــإنّ  النّتيجــة،  فــي 
كثــر خطــورة، وهي  العــددي )حتّــى نهايــة 2010م(، إلــى مرحلــة أ
مرحلــة التّجنيــس »النّوعــي«، وهــي المرحلــة التــي تزامنــت مع 
مرحلة البدء في »اقتلاع« المواطنين، وبوســائل تُشــبه تلك التي 
اســتخدمتها فــي القرنيــن الماضييــن القبيلــة الخليفيّــة وبقيــة 
ية حينما اعتمدت إســتراتيجيّة »القتل والمجازر«  القبائــل الغاز
يــع المواطنيــن ودفعهــم للهــروب خــارج البــلاد فــي غابــر  فــي ترو
يــخ. وهنا يُســارِع مطّلعون إلى تقديــم نصيحتهم بعدم أخذ  التّار
مثــل هــذا »الــكلام« علــى ســبيل التوهّمــات أو التّكهنــات، أو 

بوصفه محض تحليلاتٍ منزوعة من الواقع.

التجنيس القطري: لعبة الخلاف الخليجي

الخليفيّــة،  الاتهامــات  فــإنّ  الخارجــي،  المســتوى  علــى 
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كثر  المتكــررة، ضــدّ قطــر ليســت ســوى »عمليّــة وظيفيّــة« لهــا أ
مــن غاية ورســالة، وغيــر مســتبعَد أن يكــون السّــعوديّون وراءها. 
وهــي تتصل، بلا شــك بالأزمة الخليجية التــي تفجّرت في يونيو 
2017م، وخرجــت عن الســيطرة خلافــاً لكلّ محــاولات التهدئة 
يــارات الاحتــواء. ويؤكد مراقبــون أن قرار التّصعيــد هو صناعة  وز
إنما من خلال استخدامات  يمياً، و سعوديّة بامتياز، تأسيساً وتأز

إماراتيّة وخليفيّة على وجه خاص.

السّــعوديّة تحمــلُ ثــأراً غيــر محــدود ضــدّ قطــر، يتّصــل الأمــر 
بمــا يُقــال عــن التآمــر القطــري القديــم ضــدّ آل ســعود )بحســب 
التّســريبات الصّوتيّة التي جمعت وزير خارجيّة قطر السّــابق مع 
معمّــر القذافــي( وملفّات الانقــلاب، والحدود، ومزاحمة مشــروع 
الهيمنة السّــعودي، والاشــتباك علــى مناطق النّفــوذ الخارجيّة، 
وغير ذلك. إلا أنّ حكّام آل ســعود - وعلى غير عادتهم - فضّلوا 
استخدام آل نهيان وآل خليفة في التّصعيد ضدّ آل ثاني، رعايةً 
للسّــيّد الأمريكي الــذي لجأ علنيّاً حتّى الآن إلــى عدم التّدخّل 
فــي تفاصيــل الخــلاف الخليجي، ولأســباب لها علاقــة بطريقة 

الأمريكيين الجديدة في إدارة »خلافات العبيد الأشقياء«.

كثر من جبهة دعائيّة ضد قطر،  من خلال الإمارات، فُتحت أ
وتــمّ الاســتفادة مــن كلّ أخطــاء الدّوحــة لتوســيع هــذه الدّعاية، 
أو اختــراع أخطــاء معيّنــة وتضخيمهــا )مــن قبيــل، الإعــلان عن 
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كمــا أعلنــت  كتشــاف خليّــة تجسّــس قطريّــة فــي الإمــارات،  ا
الأخيرة في يوليو 2014م، والذي نفته قطر(. 

كثــر  أمّــا البحريــن، فإنهــا تبــدو مــن وجهــة النّظــر السّــعوديّة أ
أفضليّة لتضمين التّصعيد ضدّ قطر المحتويات الأسرع تفجّراً، 
يعة الأنسب للانتقال إلى  ر

ّ
وبما يفتح الباب واســعاً لاختلاق الذ

مرحلة »القرار« في معالجة الخلاف مع الدّوحة.

لــم يكن صدفــةً أن يكون موضــوع »التّجنيس« أحــد مفاتيح 
التفجيــر الخليفي/السّــعودي ضــدّ قطر. الموضــوع يتّصل بأزمة 
فاحشــة فــي دول الخليــج، والتــي تتشــابك بتعقيــدات التــوازُع 
القبائلــي، وأزمات الانتماء الوطني في هــذه المنطقة الرّخوة من 
حيــث التأســيس المديني وفقــدان العقد الاجتماعــيّ الضّامن 
لحــقّ المواطنــة. هــذه الهشاشــة المركّبــة هــي أرضيّــة قابلة لأنْ 
كتظاظ  إحــراق الجميــع بها. وفي ظــل ا تُشْــعِل أيّ نــار موقــدة، و
الاختنــاق الذي يُحيــط الخليفيّين بفعل اســتمرار الثّورة، فإنّهم 
لا يجدون غضاضة في تحوّلهم إلى أداة تفجير سعوديّة في وجه 
القطرييــن، ظنّــاً مــن آل خليفــة بأنّهــم ســيربحون مــن وراء ذلك 
تشتيت الانتباه عن الثّورة التي تُحاصرهم، وعلى طريقة القبائل 

كثر من فخْذ وقبيلة. يع ثأر الدّماء على أ في توز

النّتائــج تظــلّ غيــر مضمونــة، إلا أنّ »الوقاحــة الخليفيّة« في 
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تنويــع لعبة التّجنيس تظــلّ هي الموضوع الأخطــر الذي يحتاج 
إلــى تــداركٍ، وبأســرع وقــتٍ ممكــن، وقبــل أن يقــع الفــأس علــى 

الرأس.)1)

افتضاح المفضوح

مع الإيحاء الرســمي بتجريم الحديث عن »التجنيس«، وفق 
بيــان وزارة الداخليــة الصــادر فــي 21 يوليــو 2018م؛ فــإنّ مخاطر 
جريمــة التجنيــس تكاد تكون مكتملة، حيــث يمثل التجنيس 
القــوى  تســتخدمها  التــي  الأدوات  أحــد  السياســي  والتوطيــن 
يــة فــي ســياق الحرب على  ية والدكتاتور المســتبدة والاســتكبار
الشــعوب، وتصفيتهــا أو اســتبدالها عرقياً، وتغيير هوية الشــعب 

إبادته ثقافياً. و

ننقــل فــي هــذا القســم بعــض الكتابــات والتقارير المنشــورة 
حول التجنيس السياسي في البحرين ودوره في الإبادة الثقافية 
ضد شعب البحرين الأصيل. كما نعيد نشرَ بعض التصريحات 
وتقارير خبرية منوّعة صدرت في سنواتٍ مختلفة لتقديم إضاءةٍ 

بانورامية حول هذا الملف.

1- آل خليفــة ولعبــة تنويــع التجنيــس: قبــل أن يقــع الفــأس علــى الرأس: 
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=6479



52

الإبادة الثقافية في البحرين

إسقاط الجنسية في البحرين   التجنيس السياسي و
)مسعود جهرمي، 2017، بتصرّف(

في شهر سبتمبر 2006 صدر تقرير خاص اشتهر »بتقرير البندر« 
كان مستشــار وزير  كاتبه الدكتور صلاح البندر، الذي  نســبة الى 
شــؤون مجلس الوزراء، ونظراً لمحتوى التقرير تم ترحيل الكاتب 
الــى المملكــة المتحــدة حيــث يحمــل الجنســية البريطانيــة. 
كبر فضيحة رســمية فــي التمييز العرقي  كشــف هذا التقرير عن أ
كانت  والمذهبي تجاه الديموغرافية الدينية من »الشــيعة« التي 
تتجاوز نسبتها 75% ونزلت الى 60%، وفق تقرير »لجنة الحريات 

الدينية الأميركية« سنة 2015.

كثــر مــن عشــر ســنوات علــى تقريــر البنــدر الــذي  مضــت أ
كيــف تُــدار عمليــة التمييــز مــن أطــراف تتصل مباشــرة  أوضــح 
بالديــوان الملكــي. ومــن أبرز ملامــح التمييز؛ مشــروع التجنيس 
السياســي الذي تمكنت الســلطة بــه من منــح 120 ألف أجنبي 
الجنســية البحرانية )كاملة الصلاحيات والخدمات المجانية( 
بمــا يخالــف القانــون الوطنــي والدولي، مــا يعني تغييــر التركيبة 

الديموغرافية بما يفوق 20% من نسبة السكان الأصليين. 
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لا يمكن أن تبقى هوية البحرين في ظل هذا المخطط الإبادي

هذا النوع من التجنيس الخارج عن إطار القانون؛ إذا اســتمر 
بنفس الوتيرة وبنفس الأعداد في الأعوام القادمة فإن البحرانيين 
للهويــة  تهديــدا  يعتبــر  مــا  وهــو  أقليــة،  ســيصبحون  الأصلييــن 
ر عنها بالإبادة الجماعية للســكان الأصليين  البحرانية، وقد يُعبَّ
يقينــاً بعــد العــام 2040 لا يمكــن أن تبقى  مــن الســنة والشــيعة. و

هوية البحرين عربية إسلامية في ظل هذا المخطط الابادي!

إن معارضتنــا للتجنيــس السياســي الراهن تنبــع من خطورة 
هــذه السياســة علــى حاضــر ومســتقبل أبنــاء الوطــن جميعهم، 
وأولوية توفير الخدمات الإسكانية والوظائف للمجنسين الجدد 
كثر من عشر  على حســاب آلاف من الأسر البحرانية التي تنتظر أ
ســنوات للحصــول علــى ســكن لائــق، وآلاف مــن أبنــاء الوطــن 
يطالبــون بالتوظيــف والترقية في وزارات الدولــة وبالأخص وزارة 
الدفــاع والداخلية والحرس الوطني، بجانــب مخاطر اجتماعية 
الســنوات  مــدى  علــى  كــم  تترا وســوف  وسياســية  واقتصاديــة 
القادمة، الأمر الذي ســيؤثر على أية إســتراتيجية لتنمية إنســانية 

ية الاقتصادية للبحرين 2030م. مستدامة ولإنجاح الرؤ

إن مؤشــرات أولية كثيرة تكشــف بأن المتجنسين الجدد قد 
كن  بــدأوا في تشــكيل تقاليدهــم وقيمهــم وثقافتهم ومهنهــم وأما
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ترفيههم وتجمعاتهم الســكنية الخاصة بهــم، وكأنها ظواهر لبروز 
طائفة جديدة في البلاد تميز نفســها عن باقي شــرائح مجتمعنا، 
وتقوم الحكومة بتمييزها عن أبناء البلاد في إعطائهم الأولوية في 

الإسكان والوظائف.

إسقاط الجنسية عن المواطنين الأصلاء وترحيلهم

المواطنيــن  البحرانيــة عــن  وأمــا جريمــة إســقاط الجنســية 
الاصلييــن؛ فهي أصبحت وســيلة ضغط وســلاح يُســتخدم من 
كثر  كعقــاب ضــد المعارضيــن السياســيين؛ بــل أ قبــل الســلطة 
إرغامهــم على المشــاركة  مــن ذلــك فهــي أداة لإرعــاب العامــة و
يع الملك الاســتبدادية، وضد كل محــب لهذا الوطن  فــي مشــار
يطالــب بإحقاق مطالب الشــعب. هــذه الجريمــة مخالفة لكل 
الأعــراف والقوانيــن، وانتهــاك صــارخ لحقــوق الانســان، حيــث 
إن مــنْ تــم إســقاط الجنســية عنهم لا يحملون ســوى الجنســية 
البحرانيــة وباتــوا عديمــي الجنســية، وهــو أمــر محظــور بموجــب 

القانون الدولي.

)الخليفيــة(  الســلطة  أســقطت  الأخيــرة،  الســنوات  خــلال 
الجنســيةَ عــن مئات من المواطنين لأســباب سياســية. جميع 
هــذه الحــالات أجريــت بصــورةٍ تعســفية ووفقــاً لإجــراءاتٍ غيــر 
قانونيــة، إمــا عــن طريــق إصــدار مرســوم ملكــي بطلب مــن وزير 
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كمــة - أو عــن طريــق أحكام  الداخليــة - دون أي قضيــة او محا
كمات غير عادلة في قضايا سياسية وتهم  قضائية من خلال محا
كيديــة. الحكومة في البحرين لا تكتفي بإســقاط الجنســية عن 
المواطنيــن فقط، بــل تحرمهم مــن جميع حقوقهــم الاجتماعية 
والمعيشــية، وتصرُّ على تطبيق قانون الإقامة الخاصة بالأجانب 
يترتب عليهــم الإبعاد من الوطن وحرمانهم من العيش  عليهــم، و

الكريم في وطنهم.

يــخ عائلتــه  مــن عجائــب الدهــر، أن ملــك البحريــن - وتار
فــي البحريــن - لا يتعــدى ســوى 200 ســنة! وهــو يصــدر مرســوم 
بإســقاط جنســية أعلــى مرجعيــة دينيــة فــي البحرين »ســماحة 
آية الله الشــيخ عيســى قاســم« وهو مــن جذور هذا الوطــن العزيز، 
وأحد المشــاركين في كتابة دستور البحرين من خلال المجلس 

الوطني عام 1971م!

كل المعطيــات المعلوماتيــة، والقــرارات  الجديــر بالذكــر أن 
طــوال  المعارضــة  وتجربــة  الدولــة،  إدارة  وطريقــة  السياســية، 
أبــداً،  للشــك  يــدع مجــالًا  بمــا لا  تثبــت  الماضيــة؛  الســنوات 
أن ملــك البحريــن هــو المتهــم الأول فــي صناعــة التمييــز ضــد 
»الشــيعة«، وبأنه على إطلاع مباشــر، بل مســؤول أيضــاً عما يدور 
يم، التي ستترك  من مخططات تقسيم البلاد علي يد خلية التأز

آثارها الخطيرة في مستقبل البحرين.
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كونــه مشــروعاً إســتيراتيجياً للدولة  لقــد تطــوّر التجنيس من 
للاســتفراد بالقرار السياســي، ليتحول إلــى أداة فعالة في خطف 
كل المجــالات  حــق المواطنــة مــن البحرانييــن بعــد 2011 فــي 
التاليــة: القضــاء، والاقتصــاد، والتوظيف، والتعليــم الحكومي، 
والقطــاع الطبــي، والحريــات الأساســية )منها الحقــوق المدنية 
والسياســية(، وسياســة العقاب الجماعي ضد القرى والمناطق 
الشــيعية، وحــل »المجلــس الإســلامي العلمائــي«، والاعتقــال 
والفصــل مــن الأعمــال، والقتل خــارج إطــار القانــون للمواطنين 

على خلفيات مذهبية.

يتعرض الشعب الى أبشع أنواع الاضطهاد والإبادة الطائفية، 
بينمــا تكتفــي المنظمــات الحقوقيــة العالمية والأمــم المتحدة 
بالإدانــة اللفظية، حيث تبرهن على أنها أدوات في أيدي الدول 
كانت بالأمس تنهب أموال  كما  ية لتأمين مصالحها،  الاستعمار

الشعوب من خلال الاستعمار ودعم الأنظمة الاستبداية.

التجنيس السياسي في القانون الدولي يرقى لمستوى الإبادة

إن الاتفاقيــة الدولية لمنع إبادة الأجناس البشــرية والمعاقبة 
عليها لعام 1946 تتضمن قوانين تجرّم التجنيس السياسي الذي 
يتسبب في الإضرار بمصالح وحقوق السكان الأصليين، وذلك 
كما أن الإبادة في الأدبيات  ينطبق مع واقع الحال في البحرين، 
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والتعريفــات الحقوقيــة لا يقتصر معناها علــى القتل الجماعي، 
بــل تشــمل التدميــر المتعمّــد للجماعــات القوميــة أو العرقية أو 
الدينية أو الإثنية، ومحق الجذور الثقافية والاجتماعية والتراثية 

لهذه المكونات.

وفــي مجــال القانــون الدولــي يمكن إدانــة الســلطة الخليفية 
تفاقية  كون التجنيــس الطائفي مخالفاً للإ كم الدولية  فــي المحا
الدوليــة لمكافحة جريمة »الابارتايــد« الصادرة في العام 1973، 

وخاصة المواد 1 و 2 و 3. 

أعداد المجنسين سياسياً

فــي جلســة برلمانيــة اســتثنائية في الســادس والعشــرين من 
مايــو 2004، قــال رئيس مجلــس النواب الســابق خليفة الظهراني 
بعد رفع الجلســة إثر مشــاحنات وملاســنات مع النائب الشــيخ 
عبدالله العالي، بشــأن »التجنيس«: »كفانا ما ســمعناه أمس من 
كل مــن حصل علــى الجنســية البحرينية،  حديث يســيء إلــى 
كثيرة. هناك ما يزيد على 120 ألفاً تجنّسوا في  علينا مسئوليات 
يجــب أن نصهرهم في المجتمع لصالح وطننا  العقــود الأخيرة و

وأبنائنا... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم..«!!

الظهراني المعروف بقربه الشديد من دوائر صنع القرار؛ كشف 
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فــي لحظة ربما »انفعالية«، عن تجنيس البحرين 120 ألفاً، وكان 
هذا الحديث في العام 2004، والذي كان يبلغ فيه تعداد السكان 
مــن البحرانيين 464 ألفاً و808 نســمات )بحســب الإحصاءات 
الرســمية(. وبحسبة بسيطة، نجد أن الرقم الذي فجّره الظهراني 
في ذلك الوقت بشــأن التجنيس ســيمثل نحو 25 في المئة من 
إجمالي شــعب البحريــن، وهو رقم »مهول جداً« يكشــف حجم 

المأساة الحقيقية لواقع التجنيس في البحرين)1).

وفي ســياق مشــابه؛ صــرّح القائــم بأعمال الســفير الســوداني 
يــخ 21 نوفمبــر 2017 بأن  فــي البحريــن محمــد المعتــز جعفر بتار
عــدد الجالية الســودانية يبلغ حوالي 7 آلاف ســوداني معظمهم 
يحملــون الجنســية البحرانيــة. وأضــاف فــي تغطيــة لتلفزيــون 
النيل الأزرق الســواني من المنامة، أن الســودانيين ينتشــرون في 
مختلف المؤسســات الحكومية إلى جانب القطاع الخاص في 

البحرين)2).

1- تجنيس 120 ألفاً ... والرجاء عدم نشر الغسيل: 

http://www.alwasatnews.com/news/914130.html

2- قناة النيل الأزرق، 2017
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 التجنيس السياسيّ.. »إبادة جماعيّة« بالقانون!! 
)موقع المنامة بوست، 2017م، بتصرّف( 

كثــر مــن ســتّ ســنوات مطالبيــن  أ خــرج البحرانيّــون قبــل 
الــدول  كبــر بيــن تظاهــرات  بالحريّــة، فــي تظاهــرات عُــدّت الأ
التــي شــهدت ما ســمي الربيع العربيّ، نســبة إلى عدد الســكّان 
فيهــا، وتمكّــن الشــعب حينهــا مــن هــزّ أركان النظــام الخليفي، 
عبــر الجمــوع الغفيرة التي فاقــت تصوّره، معلنة عــن بدء مرحلة 

جديدة من المواجهة في وجه التسلط والظلم.

المحــقّ  الحــراك  يواجــه  أن  مــن  للنظــام  بــدّ  لا  كان  وهنــا 
بمختلف الأشكال وكلّ الوسائل والطرق الممكنة، فكان القمع 
والاضطهــاد والوحشــيّة العناوين الأساســيّة لأســاليب الردّ التي 

اعتمدها النظام.

وأمــام المــدّ الجماهيــري الحاشــد، الــذي عــدّه المتابعــون 
لتسلســل الأحداث في البحرين، مشــهدًا أرعب النظام، وتيقّن 
معــه أنّــه أمــام غالبيّة شــعبيّة رافضة لــه لا يمكن نكرانهــا، وأمام 
أعــداد من المواطنيــن لا يمكن له المجيء بنصفهــا، بل ربما لا 
يمكنه أن يأتي حتى بربعها، برزت أمامه مشكلة كبيرة تتمثّل في 
أغلبيّة شــعبيّة ســاحقة تطالب بإســقاط حكم عائليّ يقول عنه 
البحرانيّون أنّه مســتبدّ، ولا يملك أيّ شــرعيّة شعبيّة، ولا يمكن 
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له الركون إلى الشــارع في ظلّ عدم وجود الحاضنة الكافية التي 
كانــت العودة إلى  تســتطيع أن تحميه وتعينــه على البقاء. وهنا 
كثرية، فكان الاســتمرار  كثــر تأثيراً في مواجهة هذه الأ الحلــول الأ
بوتيــرة أعلــى هــذه المــرّة، فــي عمليــات التجنيــس السياســيّ، 
إحــدى أبــرز أدوات المواجهــة، دون إغفال الأســاليب القمعيّة، 

والقتل، والاعتقالات لإخماد الثورة والقضاء عليها.

التجنيــس السياســيّ كان أحــد أبــرز الأســاليب التــي اتّبعها 
النظــام فــي ســبيل تغيير الواقــع الديموغرافــيّ، وتبديــل الطبيعة 
أقليّــة،  الشــعبيّة  الأغلبيّــة  وجعــل  البحريــن،  لأهــل  الســكّانيّة 
والإتيــان بمرتزقــة مــن بلــدان مختلفــة لتعديــل موازيــن القــوى؛ 
ليصبــح للنظــام أرضيّــة يمكــن لــه أن يســتند إليها مــن حماية، 
هــؤلاء  بحصــول  مرتبطــاً  التجنيــس  هــذا  كان  إذا  خصوصــاً 

المجنسين على مواقع لهم داخل القوى الأمنيّة المختلفة. 

قانون التجنيس في البحرين

يقــول مراقبون إنّ مشــكلة التجنيس السياســيّ فــي البحرين 
كل المؤثــرة فــي المجتمــع، وواحــدة مــن أهــمّ  تعــدّ مــن المشــا
الأسباب اندلاع الحراك الشعبيّ عام 2011، إلى جانب التهميش 
السياســيّ، والاضطهاد، والفســاد، وحرمان الغالبية المطلقة من 

الشعب حقّها بالمشاركة الفعّالة في إدارة شؤون البلاد.
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يشكّل قانون التجنيس في البحرين الذي صدر عام 1963  و
م، إحــدى أهــمّ نقــاط الخــلاف التي شــكّلت معارضة لسياســة 
كــم التــي يتّبعهــا داخل الدولــة، مع الإشــارة إلى أنّ  النظــام الحا
قانون منح الجنســيّة للأجنبيّ يشترط تمتّعه ببعض المؤهّلات 
كــم  الــذي صــدّق عليــه حا التــي لا يمكــن، بحســب القانــون 
البحرين حينها عيسى بن سلمان آل خليفة وأقرّه، أن تمنح من 

دونها، وهي تتلخص في بعض النقاط:

أن يكــون طالــب الجنســيّة قــد أقــام فــي البحريــن مــدّة 	 
خمــس وعشــرين ســنة متتاليــة علــى الأقــل، أو خمــس 
ــا، على أن  عشــرة ســنة متتاليــة على الأقــل إن كان عربيًّ

يخ العمل بهذا القانون. تبدأ هذه المدّة بعد تار

أن يكون حسن الأخلاق.	 

كافية.	  أن يعرف اللغة العربيّة معرفة 

أن يكون لديه في البحرين عقار ثابت مسجّل باسمه.	 

ويؤكّــد المتابعــون لأوضــاع البحريــن أنّــه علــى الرغــم من أنّ 
كمــة فيهــا هي التــي وضعت هــذا القانــون للعمل  الســلطة الحا
بــه، فإنّهــا هي نفســها مــن تخالفه؛ حينمــا تضرب بنــوده الواحد 
تلــو الآخــر مــن خــلال عمدهــا إلــى سياســة التجنيــس مــن دون 
ق بالإقامة لطالب الجنسيّة داخل 

ّ
احترام البند الأساسيّ المتعل
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ا أم غير ذلك، وهــي بذلك تعطي الدليل  كان عربيًّ البــلاد ســواء أ
الواضــح علــى الأهــداف المبيّتة لمثــل هذا الأســلوب من تغيير 
في التركيبة الديموغرافيّة للســكّان، وتغيير الهويّة والثقافة لأبناء 
البلد الأصليّين، وأيضًا من أجل ضمان الحصول على الأغلبيّة 

في أيّ انتخابات تجريها السلطة.

للدراســات  الخليــج  مركــز  مديــر  الشــهابي«  »عمــر  أشــار 
السياســيّة، إلــى أنّ اعتمــاد الملــك حمــد علــى المهاجريــن، 
والمهاجريــن الســنّة بشــكل خــاص، دليــل على حــرص النظام 
علــى الحــد مــن الانجــرار الدينــيّ والانجــذاب السياســيّ لــدى 
كثر ما  المسلمين الشيعة، والسيطرة عليه داخل المملكة. وأنّ أ
يقلق الناشطين هو سياسة التجنيس التي يتّبعها الملك حمد، 
حيــث إنّهــا تهــدف إلــى تغييــر التركيبــة الديموغرافيّــة والدينيّــة 
والإثنيّة البحرانيّة بشــكل مصطنع، من خــلال الهجرة المنظّمة 
كانــت  مــن أجــل الســيطرة علــى المعارضــة. وفــي العــام 2006، 
كســتان، واليمــن، والأردن،  البحريــن تجنّس عمدًا الســنّة من با
يا لاســتيعاب اختلال التوازن الطائفيّ الذي ضايق الأسرة  وســور

الملكيّة في البحرين.

كّدت أنّ  وأضــاف الشــهابي أنّ مجموعة الأزمــات الدوليّــة أ
الســلطات الخليفية اســتخدمت إجراءات اســتثنائيّة لتســريع 
عمليّة التجنيس، وللتيقّن من أنّ هؤلاء المواطنين المجنّســين 
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ســينضمّون إلى الأجهزة الأمنيّة والعســكريّة، وقد ســبّب الوجود 
ا لــدى  المكثــف لأجانــب فــي الجيــش والشــرطة غضبًــا حــادًّ

السكّان المحليّين الذين يعدّونهم »مرتزقة«.

كمــا صــدر فــي العام نفســه تقريــر عــرف فــي البحريــن بـ»تقرير 
البنــدر«، نشــره المستشــار الحكوميّ الســابق صلاح البنــدر، اتهم 
ا،  التقرير الحكومة بتنظيم مؤامرة تهدف إلى إقصاء الشيعة سياسيًّ
إثارة  كملهــا، و إبــادة طائفــة بأ إلــى منهجــة التمييــز العنصــريّ و و
النعــرات الطائفيّــة، وتحجيــم دور القوى المعارضة في المؤسّســة 
إضعــاف شــوكتها فــي المجتمــع المدنــيّ والإعلام  التشــريعيّة، و
إبعادها عن دوائر التأثير في مؤسّسات السلطة التنفيذيّة، والتغيير  و

كثريّة موالية للسلطة. الديموغرافيّ للحصول على أ

الأثر الاجتماعيّ للتجنيس السياسيّ

الكاتــب فــي صحيفــة )أخبــار الخليــج( المقرّبــة مــن رئيس 
عــن  كتــب  المحميــد،  محميــد  ســلمان،  بــن  خليفــة  الــوزراء 
كل التي يســبّبها الوافدون المجنّســون »فــي البحرين في  المشــا
كلّ مرّة نتابع ونقرأ ونشــاهد حكايات عن حوادث اعتداء وعراك 
وهوشــات بســبب وافديــن عــرب أو حديثــي الجنســيّة من دول 
الشــام أو جنــوب شــبه الجزيــرة العربيّــة، وتكــون تفاصيــل تلك 
الحــوادث مروعة وغير مألوفة على الشــارع البحرينيّ، لدرجة أنّ 
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يصبّ  البعــض يلــوم الدولــة على تجنيس مثــل هذه الفئــات، و
جــام غضبــه عليهــا، ناهيك عن موضــوع الإســكان والخدمات 

العامة وغيرها«.

وأضــاف »إنّ الأمر الذي يجــب أن نتوقّف عنده وأن نتدارس 
يادة حالة الاســتياء من أهــل البحرين المخلصين  ظاهرته، هو ز
مــن فئــات عربيّــة تــمّ منحهــا شــرف الجنســيّة، وتمــارس أفعالًا 
وتجاوزات واســتفزازات وحالات عنف، بات من اللازم دراستها 
وفــرض القانون الحازم معها ولو بســحب الجنســية وفق القانون، 

كثر«.  كي لا تتفشى الظاهرة في المستقبل وتهدّد المجتمع أ

وشــهد شــاهد من أهل بيــت الحكم، بــأنّ المشــروع الكارثيّ 
بالتجنيس السياسيّ تســبّب في تشطير المجتمع، وخلق حالة 
ــد حالة هجينــة مطواعة 

ّ
مــن عدم الاســتقرار فيــه، والأســوأ أنّه ول

كل حقوق  ومدجّنــة، لطائفــة ثالثــة مــن المواطنيــن، فــي ظلّ تــآ
المواطــن وقضمهــا ونهشــها، وهو الــذي يعاني أنواعًــا من الإذلال 

في مواطنيّته.

الأثر الأمنيّ للتجنيس السياسيّ

كونه مشــروعاً  تحــوّل التجنيــس السياســيّ في البحريــن من 
إلى واقع سياســيّ أســس لتهديد السلم الأهليّ وزعزعة الاستقرار 
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في البلاد، حيث تعمد السلطات الخليفية إلى توقيع اتفاقيّات 
أمنيّــة مع بعض الــدول المجاورة لها؛ لاســتيفاد مجموعات من 
مواطنيها مقابل تجنيسهم، ودمجهم في أجهزة الأمن والوظائف 
الســياديّة، وهــو مــا يضمــن من هــؤلاء الموظفيــن الــولاء المطلق 
للنظــام، وتنفيــذ الأوامــر بالتعذيــب والإرهــاب مقابــل امتيازات 

ماليّة ضخمة، وتمتّعهم بالمواطنة الكاملة.

فــي إحدى الندوات حول التجنيس السياســيّ في البحرين 
والأثر الأمنيّ في البلاد، ذكر أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي 
كانت من المناطق الآمنة  ســلمان )المعتقل( »أنّ منطقة عسكر 
التــي ينعــم أهلها بالأمن، ولم تكن بحاجــة إلى توفير قوّات الأمن 
لهــا، حيــث إنّ أهلها الطيّبين المشــتغلين في البحــر غالبيّتهم 
عاشوا وترعرعوا على قيم إسلاميّة أصيلة، متحابين في ما بينهم 
إلــى أن وقعت جريمة التجنيس السياســيّ وسُــكّن المجنّســون 
فــي هذه المنطقة، فانقلبت من منطقة آمنة إلى منطقة معدومة 
الأمــن بســبب هــؤلاء المجنّســين فأصبــح أبنــاء هــذه المنطقــة 
أموالهــم وأعراضهــم بســبب هــؤلاء  يأمنــون علــى  الأصليــون لا 
المجنســين حتى أصبحت هذه المنطقة لا تســتطيع أن تخرج 
فيها امرأة بعد الســاعة السابعة بســبب تسكع هؤلاء المجنسين 

في الشوارع«.

لــذا، فــإنّ الواقع يقول بــأنّ من اســتقدم عمدًا إلــى البحرين، 
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ومنح الجنســيّة لأداء أدوار تتنافــى مع القانون والأخلاقيّات، لن 
بات المواطنة الحقّة، 

ّ
يتحول إلى مواطن صالح يدافع عن متطل

والدلائل واضحة في الممارسات التي قام بها هؤلاء المجنّسون 
بحــقّ أبناء الشــعب في غياهــب المعتقلات وغــرف التحقيق، 
كات أثنــاء مداهمة  كانوا يمعنــون في التعذيــب والانتها وكيــف 

بيوت المواطنين وقمع المسيرات السلميّة. 

الأثر الاقتصاديّ للتجنيس السياسيّ

هنــاك عــدم تنــوع فــي مــوارد الميزانية العامــة للدولــة، حتى 
أصبحــت الدولــة تســتجدي مــن دول الجــوار لتحديــث البنية 
إنشــاء الخدمــات  التحتيــة، مــن إنشــاء طــرق وجســور وأنفــاق و
الأســكانية وتطويــر الخدمــات الصحية والخدمــات التعليمية، 
وكل هذه الخدمات باتت تتأثر سلباً جراء التجنيس السياسي، 
وذهاب النظام في الخيار الأمني، حتى أصبحت ميزانية الأمن 
كبر مــن الميزانية العامــة. فعملية التجنيس  تســتهلك الجزء الأ
تســتنزف مــن المال العــام الكثير بمــا انعكس ســلباً على الأداء 
وتطور البحرين على مستوى التعليم والصحة وغيرها مما دفعها 

لإستجاء دول الجوار من أجل سد النواقص.

كثافة سكانية عالية وأرض محدودة  كما تعاني البحرين من 
ومــوارد محــدودة، يجعل مــن موضوع التجنيس السياســي خيار 



67

الفلا الأةة: الإبادة الثقافية في البحرين 

كارثي على اقتصاد البلد، ويؤثر على مستوى ونوع الخدمات. 

الفريق المتابع لملــف التجنيس بجمعيّة الوفاق )المغلقة( 
كلفــة التجنيــس السياســي الكارثــيّ في البحريــن تزيد  كّــد أنّ  أ
علــى 20% مــن ميزانيّــة البحريــن وأنّ إلغــاء هــذا المشــروع غيــر 
 أولياً لتجاوز الفشل 

ًّ
كلّ تداعياته يشــكّلان حلا الوطنيّ ومعالجة 

إبعاد البحرين عن شبح الإفلاس والتدهور  الاقتصاديّ وأزماته، و
المعيشيّ الذي تنذر به سياسات السلطة.

فتكلفــة التجنيــس وتبعاتــه الماليّــة الاقتصاديّة والمعيشــيّة 
التــي تقــدّر بمئــات الملايين ســنوياً، يمكــن أن تتحــوّل لصالح 
يادة الأعبــاء والضغــوط والتهديدات له   مــن ز

ً
الوطــن وأهلــه بدلا

ولمعيشــته، وأخطــار الأوضاع الاقتصاديّة التي تمــرّ بها البحرين 
ية الســليمة لــدى الحكومة وانعدام  والمنطقــة؛ جــرّاء غياب الرؤ
الشــفافية، هــي أخطــار تتضاعــف بوجــود التجنيس السياســيّ 
كل خيــرات البحريــن، ويزيــد مــن تعقيــدات واقعهــا  الــذي يــأ

الاقتصاديّ والأمنيّ والاجتماعيّ.

وأشــارت تقاريــر عديدة إلــى أنّ أهــمّ الآثار التــي ترتّبت على 
عمليّات التجنيس السياســيّ، هي انتشــار البطالة بين صفوف 
إقصــاء أبنــاء البحريــن الأصليّيــن ولا ســيّما  أبنــاء المجتمــع، و
الشيعة منهم بالتحديد من التوظيف الحكوميّ، وخاصة سلكي 
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الجيــش والشــرطة، إضافــة إلــى التأثيــر الواضــح فــي الخدمــات 
إضعافها بشكل خطر، وخاصة في قطاعات الصحة والإسكان  و

والتعليم.

 
ً

ــف ميزانيّة الدولة أموالا
ّ
وأدّت عمليّــات التجنيس التي تكل

طائلــة، إلــى انخفاض في دخــل الفرد البحرانيّ بســبب الضغط 
الهائــل، واســتقدام الأعــداد المتزايــدة مــن الغربــاء المجنّســين 

كلّ الحوافز والامتيازات لقاء ولائهم للنظام. إعطائهم  و

إلحاق الضرر بدول الجوار

صــرّح وزيــر الداخليــة الخليفي راشــد بن عبــدالله آل خليفة 
يــخ 10 ينايــر 2018 إن وزير الداخلية الســعودي عبدالعزيز بن  بتار
ســعود بن عبدالعزيز آل ســعود بحث معه موضوع منافســة عدد 
ممــن يحملون جــوازات بحرينية لأصحاب الأعمــال بالمملكة 
العربية الســعودية، مســتغلين فــي ذلك التســهيلات التي تقدم 
لمواطنــي دول مجلس التعــاون الخليجي، مما أدى إلى إلحاق 
الضــرر بمصالح المواطنين الســعوديين. وكان مواطنون في بلاد 
الحرمين قد أشــاروا إلى أن الأشخاص الذين تجنسهم البحرين 
يســتفيدون من الجنسية الخليجية في مزاحمة السعوديين في 
ســوق العمــل، وعبروا عن غضبهــم من التجنيس السياســي في 
البحرين؛ مشــيرين إلى أن المجنســين في البحرين يستفيدون 
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مــن معاملتهــم كخليجيين في ســوق العمل الســعودية، وتحت 
وســم #البحرين_تجنس_على_حســاب_بطالتنا انتقــد مغردون 
في بلاد الحرمين السياسة الخليفية في منح الجنسية للأجانب 

داعين سلطات بلادهم إلى فرض قيود على البحرانيين.

الانتخابات والتجنيس السياسيّ 

التجنيــس  عمليّــات  خــلال  مــن  الخليفــي  النظــام  حــاول 
 عن 

ً
المتزايــدة والعشــوائيّة أن يجلب شــعباً بديلًا موالياً لــه بديلا

الديموغرافيّــة  التركيبــة  تغييــر  الشــعب الأصيــل، وعمــل علــى 
يــادة عــدد المقترعيــن لصالــح لوائحــه والتأثير في  للســكّان، وز
تتزايــد  الاقتــراع  نســبة  أنّ  صــورة  إعطــاء  و الانتخابــات،  نتائــج 
وأنّ الانتخابــات فــي البحريــن ديمقراطيّــة وتشــهد نســب إقبال 
كثريّة فــي البحرين هي معه، وتقف  واســعة، لإيهــام العالم أنّ الأ
إلــى جانبه وأن الأصــوات المقاطعة للانتخابــات والمعارضة له 

ليست سوى أقليّة لا يعتدّ بها.

كتب أنّ  الكاتب في صحيفة »الرأي اليوم« خالد الجيوســي 
النظــام البحرينــيّ حاول جاهــداً إظهار نزاهــة انتخاباته والإقبال 
ة أعــداد الناخبيــن في بعض 

ّ
الكثيــف علــى صناديقــه، وبــرّر قل

الدوائــر بعــدم شــعورهم بالأمــان خوفــاً مــن هجمــات محتملــة 
مفتعلــة، وانتقالهــم لغيرهــا الآمــن، فــي المقابــل أظهــرت بعض 
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الفيديوهــات والصــور المتداولة مشــاركة المقيميــن من حاملي 
كســتانيّة في الاقتــراع البحرينــيّ، الذي  الجنســيّة الهنديّــة والبا
يذكّرنــا بأقاويــل تؤكّــد تعمّــد النظــام الخليفــي منــح جنســيّته 
يادة الكثافة السكانيّة المؤيدة له  للمقيمين الأجانب من باب ز
أو المستفيدة منه، فتلتف حوله وتدعم ركائز حكمه ووجوده، ما 
دفع ببعض المعارضين إلى السخرية وتوجيه شكرهم ومباركتهم 
كان  إلى الدول المشــاركة باقتراع انتخابات بلادهم. وأضاف أنّه 
كثر  إن خالفت نيّاتها أن تكون أ على الحكومة الخليفية حتى و
ق بمسير الانتخابات وضعف 

ّ
وعياً وصراحة وشفافية، فيما يتعل

كثر  الإقبــال عليها، فذلــك الواقع الضعيف يكســبها مصداقيّة أ
إثرائــه بالمبالغــات العدديّة  مــن إنــكاره والعمــل علــى تلميعــه و

المشهديّة التصويريّة الهزيلة.

ومن خلال هذه المعطيات، يتبين أنّ مشروع التجنيس قائم 
علــى هــزّ المجتمع السياســيّ البحرانــيّ وتفكيكه علــى المدى 
كتــل بشــريّة تحمــي  المســتقبليّ، وأنّــه ينبنــي علــى اســتقدام 
يّة السلطة وتشتّت اتجاهات الفعل الشعبيّ المعارض.  احتكار

الاقتــراع  صناديــق  إلــى  المتوافديــن  المجنّســين  مشــاهد 
كلّ المتابعين في البحرين وخارجها، ووصف النائب  اســتفزّت 
الســابق في البرلمــان اللبنانيّ ناصر قنديــل عمليّات التجنيس 
بأنّها »أســرلة« تشــبيهاً بما ارتكبه العدوّ الإســرائيليّ من استقدام 
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وا محلّ سكّانها الأصليّين، 
ّ
ة، ليحل

ّ
اليهود إلى فلســطين المحتل

ورأى أنّ الســلطات الخليفيــة تكــرّر تطبيــق النمــوذج البريطانيّ 
الــذي طبّــق فــي دولــة جنــوب أفريقيــا ذات الغالبيّــة الســمراء، 
كثريّة، من  وذلك باستجلاب البيض إلى هذا البلد ليصبحوا الأ
أجــل صناديق الاقتــراع، وأنّ ما يجري في البحرين هو اســتعمار 

استيطانيّ وفق معايير الأمم المتحدة.

البحرين شــهدت خمس انتخابات تشــريعيّة ) 2002، 2006، 
ها وجود لأعداد 

ّ
2010، تكميليّــة 2011، وأخيــرًا 2014(، كان في جل

كان الأمــر واضحاً  مــن المجنّســين، ولكــن فــي انتخابــات 2014 
جــداً، بــل لعبــت الحكومة علــى المكشــوف بورقة المجنّســين 
كلّ مجنّس حتى لو  حديثاً ودون مواربة، ودافعت وبقوّة عن حقّ 

كما تقول. كان حديثاً في المشاركة بالانتخابات ووفقاً للقانون 

إسقاط الجنسيّة التجنيس السياسيّ و

بمــوازاة عملهــا الحثيــث على سياســة التجنيس السياســيّ 
كثريّة الشــعبيّة بأقليّة،  بهــدف التغييــر الديموغرافيّ وتبديــل الأ
ولتغيير الواقع السياسيّ في البلاد، عمدت السلطات الخليفية 
إلــى اعتمــاد سياســة لا تقلّ خطراً عــن التجنيس، وهي إســقاط 
الجنســيّة عــن المعارضين والنشــطاء، وحتى عــن بعض رجال 
السياســة والنــوّاب الســابقين، فــي خطوة تعــدّ شــديدة الخطورة 



72

الإبادة الثقافية في البحرين

كبر في عمليّة تبديل الشــعب من معارض إلى  وتســهم بشــكل أ
 يمسّ 

ً
كلّ المواثيــق والعهود الدوليّــة عملا مــوال، وهــذا ما عدّتــه 

بالحريّة الشخصيّة للفرد.

فإســقاط الجنســيّة عن المواطنين يعدّ خرقــاً واضحاً لقواعد 
كاً صارخــاً لحقوق الإنســان الأساســيّة.  القانــون الدولــيّ، وانتهــا
وتنصّ المادة الثانية من الإعلان العالميّ لحقوق الإنســان على 
كافة والحريّات الواردة في هذا  أنّ لكلّ فرد حقّ التمتّع بالحقوق 
كالتمييز بســبب العنصــر أو اللون  الإعــلان، مــن دون أيّ تمييز، 
أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياســيّ وغير السياســيّ، 
أو الأصــل الوطنــيّ أو الاجتماعــيّ أو الثروة أو المولــد أو أي وضع 
آخر، ولا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسيّ أو القانونيّ أو 

الدوليّ للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص.

وتقول المادة 15 من الإعلان أنّ لكلّ فرد حقّ التمتّع بجنسيّة 
مــا، ولا يجوز حرمان شــخص جنســيّته تعســفاً أو إنــكار حقّه في 

تغييرها. 

وعلى الرغم من هذا، فقد اســتخدم النظام الخليفي إسقاط 
الجنســيّة لمعاقبــة المعارضيــن ومنهــم علمــاء الدين الشــيعة، 
لوقوفهــم مع المطالب الإصلاحيّة التي طالب بها المواطنون في 
كهــم الشــعبيّ الذي انطلق فــي فبرايــر 2011، ووصلت أعداد  حرا
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المســقطة جنســيّاتهم منــذ هــذا الوقــت إلــى المئــات، لتشــمل 
أيضاً ومن دون أيّ رادع الرمز الشيعيّ الأبرز آية الله الشيخ عيسى 

أحمد قاسم.

التجنيس.. والإبادة الجماعيّة

يعنــي مصطلــح »الجينوســايد«، القتــل الجماعــيّ أو الإبادة 
الجماعيّــة لشــعب أو أقليّة أو طائفة مــا، وقلعها من جذورها من 
كما أنّها تعني القتل والتطهير العرقيّ والفناء  مختلف النواحي، 
الجماعــيّ. وهــو أيضــاً التدميــر المتعمّــد للجماعــات القوميّــة 
أو العرقيّــة أو الدينيّــة أو الإثنيّــة. وارتــكاب هذه الأفعــال يقع من 
كانت الجريمة بصورة مباشرة أم عبر  خلال صور متعدّدة ســواء أ
كان ذلــك  التحريــض عليهــا أم بالتآمــر علــى ارتكابهــا، وســواء أ
أثنــاء الحرب أم الســلم. وقــد نصّــت اتفاقية منع جريمــة الإبادة 
الجماعيّــة الصادرة عــام 1946 على أنّ الإبــادة تتحقّق بحدوث 

هذه الأفعال:

قتل أعضاء من الجماعة.	 

مــن 	  بأعضــاء  خطيــر  روحــيّ  أو  جســديّ  أذى  إلحــاق 
الجماعة.

بهــا 	  يــراد  معيشــيّة  لظــروف  عمــداً  الجماعــة  إخضــاع 
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كلياً أو جزئياً. تدميرها الماديّ 

فــرض تدابيــر تســتهدف الحــؤول دون إنجــاب الأطفال 	 
داخل الجماعة.

نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.	 

 في بنود هذه الاتفاقيّة، ولمقارنتها 
ً

إذا أردنــا أن نغوص قليلا و
مــع الواقــع الحاصل في البحرين، فســنجد أنّ النظام الخليفي، 
وعبر سنوات طويلة، وبالتحديد منذ انطلاق الحراك الثوريّ عام 
2011، عمــد إلــى قتــل الكثير مــن المواطنيــن المعارضين الذين 
عبّــروا عــن مواقفهــم الرافضة سياســته، ولجــأ إلى إلحــاق الأذى 
الجســديّ والمعنــويّ الخطيــر بالآلاف مــن المواطنيــن، ومارس 
سياســة القمــع والاضطهاد بحــقّ الغالبيّة العظمى من الشــعب 
البحرانــيّ، وفي هذا تجســيد واضــح لبنود الاتفاقيّة التي تشــرح 

معيار الإبادة الجماعيّة وتحدّده.

كلّ الوســائل الاستبداديّة من أجل  وكذلك اســتخدم النظام 
كلّ المجالات ســواء الأمنيّة  إخضاع الشــعب، مضيّقاً عليه في 
والاجتماعيّــة والاقتصاديّــة وحتى السياســيّة، ومن خلال فرض 
القيود الخانقة وطرد الموظفين من أعمالهم وحرمانهم الوظائف 
الأساســيّة فــي الدولة، ولا ســيّما فــي الجيش والشــرطة، وكذلك 
سياســة الاعتقــال والتعذيــب الوحشــيّ والمداهمــات الدائمة، 



75

الفلا الأةة: الإبادة الثقافية في البحرين 

مــا أخضع البحرينيّين لظروف معيشــيّة متعمــدة، الهدف منها 
التدميــر عبــر الزمن وعدم الســماح لهــم بالتطــوّر أو النمو أو حتى 

يّة البقاء.  العيش في ظروف طبيعيّة تؤمن لهم استمرار

التــي  وكان الســلاح الاقتصــاديّ مــن الأســاليب الأساســيّة 
اتبعهــا النظــام فــي التضييــق علــى الشــعب وخنقه، مانحــاً كلّ 
ا منها. وفي الحالة  الامتيازات للموالين له مع حرمان الأغلبيّة أيًّ
الطبيعيّة، يكون التضييق الاقتصاديّ على شعب ما، بحد ذاته 
وســيلة من أجل تشجيع الأسر على عدم الإنجاب تحت ضغط 
كيــد لا يمكــن تبرئــة النظام  الوضــع الاقتصــاديّ الســيّئ، وبالتأ
يخ الأســود له في مختلف  مــن مثــل هذه الأعمال، نظراً إلى التار

مجالات انتهاك حقوق الإنسان.

الوفــاق  جمعيــة  عــام  لأميــن  السياســيّ  المســاعد  وكان 
)المغلقة( خليل المرزوق قد قال إنّه في الأعراف الدوليّة، عندما 
يكــون التجنيــس بهــذه الوتيــرة، فــإنّ الحديــث يــدور عــن إبادة 
جماعيّــة للســكّان الأصليّين، ولا نقــول بأنّ الســكّان الأصليّين 
فقــط شــيعة، إنّمــا شــيعة وســنّة. ومخطــئ مــن يعتقــد، بعنــوان 
طائفيّ، بأنّ التجنيس يفيد طائفته فهو يحول البحرين من دولة 
مواطنــة إلى دولــة طائفيّة، ومن يعتقد بــأن التجنيس يضيف له 
فــي الحســابات السياســيّة فهــو واهــم ومخطئ؛ لأنّ الحســابات 
السياســيّة تقــول إنّ التحــوّلات السياســيّة والإقليميّــة تقــول بأن 
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هــؤلاء سينافســون البحرانيّين، وســيكون لهــذا تداعيات بصورة 
كبر في المســتقبل، إذاً لا العمليّة السياســيّة ستكون مفيدة ولا  أ

عمليّة التجنيس نفسها.

 تصريحات وتقارير خبرية منوعة 
)المصدر: موقع »البحرين اليوم«(

الشيخ علي سلمان: التجنيس يهدف للتغيير السكاني

علــي  الشــيخ  المعتقــل  الوفــاق  جمعيــة  عــام  أميــن  قــال 
يــة فــي البحريــن  يــع الجنســية« الجار ســلمان، بــأن عمليــة »توز
منحهــم  يتــم  مــنْ  وأن  القانونــي«،  »النــص  إطــار  خــارج  تتــم 
والآلاف. بالمئــات  يبــغ  اســتثنائية«  »بطريقــة   الجنســية 
كّــد الشــيخ علي ســلمان فــي خطبة الصلاة اليــوم الجمعة،      وأ
22 أغســطس 2014، بــأنّ التجنيــس الجاري »يهــدف إلى تغيير 
التركيبة الديموغرافية في البحرين، ويهدف إلى مغالبة السكان 

إضعافهم«. الأصليين والعمل على استمرار قهرهم و

كبــر مــن المجنســين »يعملــون في  وأشــار إلــى أن النســبة الأ
تجــاه  القمــع  هــي »ممارســة  وأن وظيفتهــم  الأمنيــة«،  الأجهــزة 

المواطنين«.

الهجــرة  إدارة  فــي  تُــدار  لا  التجنيــس  عمليــة  أن  وأوضــح 
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إنمــا »فــي مــكان آخر أوصى بــه تقرير البنــدر«، في  والجــوازات، و
إشــارة إلــى الديــوان الملكــي. واســتنكر الشــيخ علــي ســلمان 
اســتقواء النظــام بالمجنيــس فــي قمــع المواطنين، وقــال بأنه لا 

يوجد بلد آخر يفعل ذلك غير »الكيان الصهيوني«.

ومن جانب آخر، استهجن الشيخ علي سلمان إقدام النظام 
كثر من 4000  على سلب الجنسية من مواطنين تعود جذورهم »لأ

سنة«، وقبل أن تتعاقب على البلاد الأنظمة المختلفة.

ورأى أمين عام الوفاق بأن التجنيس السياسي الذي يُمارسه 
النظــام يحمــل رســالتين، فالنظــام يريد إبــلاغ المواطنين، ســنة 
وشيعة، بأنه لا يثق بهم، وأن النظام يريد استبدال شعب بآخر.

كثــر الــدول العربية مشــاركةً  تقريــر للوكالــة الألمانيــة: البحريــن أ
بالمجنسين في أولمبياد ريو

الفريــق  بــأن  )د.ب.(  الألمانيــة  الأنبــاء  لوكالــة  تقريــر  أفــاد 
كثر الدول  الخليفــي الرســمي في أولمبياد ريــو 2016؛  كان من »أ
العربيــة المشــاركة ضمّــا للاعبيــن مجنســين، وهــم 6 عدائييــن 
كينييــن، و3 مــن أصــل نيجيــري ومغربــي«. وقــد  إثيوبييــن، و5 
حصلت البحرين على ميداليتين واحده ذهبية والثانية فضية، 

كينيتي الأصل. وكلتاهما لعدائتين 

وقد جدد مدونون وناشــطون بحرانيون الاثنين، 22 أغسطس 
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فــي  الخليفيــة  السياســة  مــن  اســتيائهم  عــن  التعبيــر   ،2016
التجنيــس الرياضي وذلك بعد نشــر فيديو لإحدى المشــاركات 
كينيا. الكينيات باسم البحرين وهي تُستقبل بحفاوة في مطار 

وأشــار التقريــر الألمانــي إلــى غيــاب التخطيــط فــي البلدان 
العربيــة فــي المســابقات الرياضية، مســتدلًا على ذلــك  بلجوء 
بعضهــا »وخاصــة مــن دول الخليــج إلــى سياســية التجنيــس، 

والحصول على أبطال جاهزين مقابل المال«.

وقــال الدكتور حســن مصطفــى، رئيس الاتحــاد الدولي لكرة 
اليــد، في تصريحات خاصــة إلى وكالة الأنباء الألمانية؛ إنه يرى 
أن المشــكلة لــدى الرياضــة العربيــة ليســت ماليــة »لأن الــدول 
كل مالية، فيمــا تعانيها  العربيــة فــي مجملهــا لا تعانــي من مشــا
بلــدان أخــرى تغلبــت علــى هــذه المشــكلة وحصــدت رصيداً 
كم  أفضــل مــن الميداليات. وأوضــح: »المنطقــة العربيــة لديها 
كمــا ســنحت لهــا  كبيــر مــن المواهــب الرياضيــة والإمكانيــات 
كل أنحاء  الفرصة لاســتقدام المدربين والخبــرات الأجنبية من 
العالــم. ولهــذا، أرى أن مشــكلتنا الأساســية تتعلــق بالتخطيط 
والالتــزام بتنفيــذ هذه الخطط والتعاون ســويا لتبــادل الخبرات 

والإمكانيات«.

إضافة للنظام الخليفي في البحرين، فقد لجأت قطر أيضا  و
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طلق على بعثة قطر في هذه 
ُ
لسياســة التجنيس الرياضي، وقــد أ

كوكبة من اللاعبين  الأولمبياد »منتخب العالم« لما تضمنه من 
ياضيــا يشــاركون فــي 10  المجنســين، حيــث تضــم البعثــة 38 ر

ياضيين. ألعاب، أولها ألعاب القوى والتي يشارك فيها 9 ر

وقــال التقريــر »أن هؤلاء اللاعبيــن لم يحققوا إنجــازات تذكر، 
وصرحت قطر بأنها تنوي ســحب الجنســية مــن اللاعبين الذي 
إعادتهم إلــى بلادهم مرة  فشــلوا في الحصــول على ميداليــات و
كانت ميداليــة قطر الوحيدة فــي أولمبياد ريو وهي  أخــرى. فيما 
ميدالية فضية من إحراز معتز برشم وهو لاعب سوداني الأصل«.

كستانيين في البحرين يقبلون  ابنة نواز شــريف.. تنشــر صورة لبا
صورة شريف وخلفهم علم البحرين

كســتاني نــواز شــريف صــوراً  نشــرت ابنــة رئيــس الــوزراء البا
كســتانيين  علــى حســابها فــي موقع »تويتــر« تُظهــر عددا مــن البا
المتواجديــن فــي البحرين وهو يحملون صورة لشــريف وخلفهم 
علــم البحريــن، ما أثار اســتياء نشــطاء بحرانيين ذكروا بمشــكلة 

»التجنيس في البلاد وازدواجية الولاء الوطني للمجنسين«.

وقالــت مريــم نــواز شــريف، التي تُعــرّف نفســها بأنها ناشــطة 
كســتانيين مغتربين في  سياســية وتعمــل فــي الجامعــة، بــأن »با
البحرين يرفعون صور شــريف، ويرســلون حبهم له«، من غير أن 
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كانوا مجنسين أم لا. تكشف عن طبيعة عملهم، أو ما إذا 

كشــفت أرقــام ســابقة نشــرتها الصحافــة المحليــة فــي  وقــد 
كستاني في البحرين،  البحرين بأن هناك ما يزيد على 100 آلف با
يشــاركون في  وأغلبهــم يعملون في الأجهزة الأمنية والعســكرية و
قمــع التظاهــرات الشــعبية وتعذيــب الســجناء البحرانيين، في 
كثر  كســتاني في تصريحات سابقة بأن أ حين كشــف السفير البا
كســتاني تم تجنيســهم في البحرين، ودعاهم في  من 30 ألف با
ديســمبر من العام 2014م إلى الإســراع في تســليم جنسياتهم إلى 
السفارة لأنّ إسلام آباد لا تسمح بازدواجية الجنسية، كما كشف 
كستاني ينتظر دوره للحصول على  السفير بأن هناك قرابة 5000 با

الجنسية في البحرين.

يــة وثيقــة مــع النظــام  كســتان علاقــات أمنيــة وتجار وتقيــم با
كــم الخليفي حمد  الخليفــي، واعتــاد الخليفيــون، وبينهم الحا
يــارة إســلام آبــاد والتوقيــع معهــا علــى  عيســى الخليفــة، علــى ز
معاهــدات متبادلــة، تشــمل ملفــات عســكرية وأمنيــة، إضافــة 
إلــى موضوعــات لهــا صلــة بالجانــب الخدماتــي الــذي يخــص 
كســتانيين المقيميــن في البحرين والمجنســين منهم على  البا

وجه الخصوص.

كستانيين في إفادات  ووردت العديد من أسماء المرتزقة البا
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كات واســعة داخل  الســجناء البحرانييــن الذيــن تعرضــوا لانتها
الســجن علــى أيــدي هــؤلاء المرتزقــة، وذكــرت تقاريــر بأنهــم في 
الغالب يأتون من مناطق معروفة بتشــددها الطائفي وتنتمي إلى 
جماعــات تكفيريــة موالية لآل ســعود والمذهــب الوهابي الذي 

يقول باحثون بأنه يمثل »حاضنة أيديولوجية لعقيدة داعش«.

الباحثــة »جيــون شــو«: آل خليفــة قــوة اســتعمارية اســتيطانية 
مشابهة للصهيونية

عرضــت الباحثــة »جيــون شــو« وجهــة نظرهــا حــول الصــراع 
كم. القائم في البحرين بين الشعب ونظام عائلة آل خليفة الحا

وقالــت شــو لــدى إلقائهــا لكلمــة فــي مؤتمــر نصــرة الشــعب 
البحراني بشهر فبراير 2017 »إن التوترات السياسية والإجتماعية 
فــي البحرين ليســت طائفية بيــن الغالبية الشــيعية وبين عائلة 
آل خليفــة الســنية ولكنهــا بيــن عائلــة محتلــة وبيــن أهــل البلد 

الاصليين«.

الإســتعمار  سياســات  إلــى  الصــدد  هــذا  فــي  وأشــارت 
الإســتيطاني التي قامت عليها اســرائيل والمشــابهة لسياســات 

آل خليفة في حكم البحرين.

وأوضحــت أن سياســات الإســتعمار الإســتيطاني تقوم على 
أســاس قيــام مجموعــة بالتحرك مــن أجل احتــلال الأرض وبناء 
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مجتمعهــا الخاص بها مثل ما حصل في البحرين عندما احتل 
آل خليفــة البلاد قبــل قرنين من الزمن، وكمــا حصل عندما قدم 

اليهود الى فلسطين.

وبيّنــت أن هذه المجاميع التي تســعى للإحتلال والســيطرة 
»تصــدم بعقبة اهل البلــد الأصليين وحينها تلجأ إلى تصفيتهم 
جســديا ورمزيــا وذلك عبــر قتلهــم وتهجيرهــم وكذلك عبــر إزالة 
بــأن  تراثهــم الثقافــي مــن مســاجد وغيرهــا«، لكنهــا أوضحــت 
ذلــك »غيــر ممكــن إذ مــن المســتحيل القضــاء علــى شــعب«، 
واســتطردت« وحينهــا تأتــي تلــك المجاميــع بمرتزقــة لهــا مــن 

يقمعون أهل البلد«. الخارج يضحون من أجلها و

الباحثة أشــارت إلى أن الخطوة الأخرى لتعزيز القدرة تتمثل 
بسياسات التغيير الديمغرافي وعبر استيراد أفراد من مجتمعات 
تجمعها بها قواســم مشــتركة كان تكون قبلية او قومية أو طائفية. 
وهــو مــا يحصــل فــي البحريــن عبــر عمليــات التجنيــس التــي 
رت 

ّ
أحدثــت تغييــراً ديمغرافياً »ملموســا« منــذ العــام 2000. وحذ

الباحثة من مخاطر التجنيس على مستقبل البحرين.

تســمح  الإســتيطانية لا  القــوى  هــذه  مثــل  بــأن  وأوضحــت 
للســكان الأصليين بحمل السلاح لأنها تخشــى الإنتقام في أي 

لحظة.
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كّدت الباحثة على أنها لمســت تشابها بين مطالب  وأخيرا أ
الفلســطيين فــي الأراضــي المحتلــة التــي زارتهــا وبيــن مطالــب 

يارتها للبحرين. الشعب البحراني التي لمستها خلال ز

حركــة أحــرار البحرين: تحالف الخليفيين مــع »داعش« تهديد 
للوجود السني في البحرين

يخ 22  قالــت حركــة أحرار البحريــن الإســلامية في بيــان بتار
إسرائيل وبعض  أغســطس 2014 بأن دخول »تحالف الســعودية و
الــدول الغربيــة لتحويل تنظيم القاعــدة إلى الطائفيــة« أدى إلى 
أن يزيدهــا »عنفا ودموية وســادية«، وقالت الحركة في بيان اليوم 
الجمعــة، 22 أغســطس، بــأنّ الغربييــن ودول النفــط الخليجية 
هــذا  أن   )…( ظنــاً  الطائفــي،  الإرهــاب  »تغذيــة  فــي  ســاهموا 
المنحــى ســيجعلها أقــل اســتهدافا للمصالح الغربيــة والأنظمة 

كدت الحركة فشل هذه السياسة. الاستبدادية«، وأ

وقالــت الحركة في بيانها بأن الجهــات الغربية معنية بإعادة 
النظر في 3 أمور جوهرية، وهي الحرب ضد الإرهاب التي شــنها 
الغربيون ضد القاعدة بعد أحداث 11 ســبتمبر، وسياسة تحويل 
مسار القاعدة باتجاه الطائفية وما نتج عن ذلك من دماء غزيرة، 

والسياسة الغربية تجاه أنظمة الاستبداد في الخليج.
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حقائق 3 أمام الغرب

وأشــار البيــان إلــى أن هنــاك حقائــق أضحــى علــى الغــرب 
أن يعيهــا، وتتعلــق بالمشــروع الطائفــي الــذي اســتنفذ أغراضه، 
وانقضاض أنظمة الاستبداد على حلم الديمقراطية الذي نادت 
به الثورات العربية وتحول هذه الثورات إلى فوضى وحرف مســار 
الإصلاح الديمقراطي، وكذلك حقيقة أنّ الوعي الجماهيري بدأ 

يبلور فهما جديدا لحفظ الثورة من التحريف والطأفنة.

ع الطائفي والتجنيس الخليفيون والمشرو

وفي ســياق آخر، أضاف البيان بأنّ »الســعودية دخلت على 
خط القاعدة« بغرض إشعال المشروع الطائفي، مؤكدا أن النظام 
الخليفــي استحســن هــذه الفكــر، وارتبــط بالمشــروع الطائفــي 
منــذ البــدء. ونقل البيــان أن وزير ديــوان )الملك( حمد عيســى 
الخليفــة معــروف بطائفيته منــذ 20 عاما، »وكتــب قصائده التي 
يجــا للإرهاب وتهديــدا به«، وقال  يمكــن اعتبارهــا بلغة اليوم ترو
بيان الحركة بأنه منذ تعيين هذا الوزير »دخلت البحرين مرحلة 
طائفية غير مسبوقة«، وذلك بهدف »تفكيك الوحدة الوطنية«.

واعتبــرت الحركة أن التجنيس السياســي تجســيد لمشــروع 
آل خليفــة فــي »اســتقدام شــعب أجنبــي ليحل محل الســكان 
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يســلط البيــان علــى مرحلــة مــا  الأصلييــن، الشــيعة والســنة«. و
بعــد انطلاق الثورة البحرانية، حيث اســتقدم الخليفيون »قوات 
الاحتلال الســعودية أولا، ثم تحالفوا مع أشــد الاتجاهات السنية 
تطرفا«، وهو ما هيأ الأرضية لارتفاع رايات »داعش« في البلاد، في 
محاولة لاســتدراج المواطنين السنة »لمشروع طائفي متطرف لا 

يفيدهم في شيء«.

يــج لتنظيــم داعــش يعنــي اســتبدال  وقــال البيــان بــأنّ الترو
للمجموعــات الإســلامية التــي اســتعان بهــا النظــام الخليفــي 
ســابقا، وما يفترض على رموز التيار الديني السني في البحرين، 
كــم الخليفي مع التيار  بحســب البيــان، الوعي بأن تحالف الحا
الداعشــي هــو »تهديــد خطيــر« لوجودهــم، مــا يدعوهــم لتقويــة 
العلاقــات مع بقية المواطنيــن، والانعزال عن النظــام الخليفي، 
وتأمّلــت الحركــة أن تكــون ذكــرى الاســتقلال وحــلّ المجلــس 
الســنة  المواطنيــن  لعلمــاء  »فرصــة  أغســطس  فــي 25  الوطنــي 
ومفكريهــم لإعــادة النظر في الوضــع البحراني، والانحيــاز للثورة 
التــي بقيــت وحدهــا، مــن بيــن الثــورات العربيــة، نقيــة صافيــة 

متواصلة وصادقة مع نفسها وجماهيرها«.

نبيل رجب: الإنجاب ضروري للحفاظ على نسيج البلاد

أعــرب نبيــل رجــب رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان 
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عــن تأييــده للدعوة التي أطلقها الشــيخ علي ســلمان أمين عام 
يادة الإنجاب  جمعيــة الوفاق والتي دعــا عبرها البحرانيين الى ز
لمواجهــة مشــروع آل خليفة لتغيير التركيبــة الديمغرافية للبلاد، 
عبر عمليات التجنيس السياسي لعشرات الآلاف من الأجانب 

من آسيويين وغيرهم.

وقــال رجــب فــي تغريدة له على حســابه فــي تويتــر إن »دعوة 
الإنجــاب التــي أطلقهــا الشــيخ على ســلمان ســتكون شــاذة لو 
كانــت الأوضــاع طبيعيــة، لكــن نكبــة التجنيــس جعلــت منها 
يذكر أن ســلطات  ية للحفاظ على نســيج البلاد وكيانه«. و ضرور
آل خليفــة وضعــت مخططــا لتحويــل البحرانيين إلــى أقلية في 
بلادهم، وهو المخطط الذي كشــف عنه صلاح البندر مستشــار 

الديوان الملكي السابق في تقريره الشهير.

وكان الشــيخ علــي ســلمان حذر مــن مخاطــر التجنيس على 
هويــة البلاد ونســيجها الإجتماعــي داعيا إلى إحبــاط مخططات 
الســلطة في هــذا الصدد وذلك عبــر زيادة الإنجــاب، وهي الدعوة 
التي لاقت ردود فعل متفاوتة بين المواطنين البحرايين. فالبعض 
اعتبرها دعوة غير واقعية بسبب الظروف المعيشية السيئة التي يمر 
بها المواطنون بسبب استئثار عائلة آل خليفة والمجنسين بموارد 
إمكانياتهــا ومــع تفاقم أزمة الســكن في البــلاد. فيما اعتبر  البــلاد و

البعض الآخر أن هذه الدعوة تشجع على تعدد الزوجات.
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صــلاح البنــدر: لا حلــول سياســية في البحريــن و»ولــي العهد« 
سيحول البحرانيين إلى أقلية بحلول 2030

يخ 22  كلمــة ألقاهــا بتار قــال الدكتــور صــلاح البنــدر خــلال 
فبرايــر 2014 فــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن بحضــور حشــد من 
كم  الجالية البحرانية؛ أن كل من يراهن على إصلاح النظام الحا
في البحرين »يعيش في وهم«، مؤكدا أن ســلمان حمد الخليفة 
كم البحرين هو المؤسس لمشروع أسماه بـ»مخطط  ولي عهد حا
المخطــط  هــذا  فــإن  البنــدر،  وبحســب  الهيكلــي«.  البحريــن 
»الســيادي« يهــدف إلــى تقليــص نســبة البحرانييــن إلــى %30 

بحلول عام 2030.

وأشــار البنــدر بأن انعــكاس الوضع الاقليمي علــى الأزمة في 
البحريــن هــو مجرد »وهم«، مشــددا علــى عدم امكانيــة الوصول 
كل ما هو مطروح اليوم  إلى حل سياسي عن طريق »الحوار«، وأن 
هو عملية »خداع سياسي«، معللا ذلك بأن مرحلة »التخطيط« 

قد تمت وأن المشروع دخل مرحلة التنفيذ.

وأبدى البندر أسفه العميق لعدم إعطاء المعارضة السياسية 
فــي البحريــن الأهميــة الكافيــة لملــف التجنيس، معربــا تمنيه 
أن يكــون هــذا الملــف هــو البند الأول فــي »وثيقة المنامــة« التي 
حــددت ســقف مطالــب المعارضــة السياســية، مســتدركا »مع 
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احترامــي للجمعيــات ووثيقــة المنامة إلا أن بنودها ســتبقى في 
الادمغــة ولن ينفذ النظام حرف منها. أطلبوا ما شــئتم وســيفعل 

حمد ما يشاء«.

وكشــف البندر أنه قام بتســليم التقرير الى أحد الصحفيين، 
الذي قام بدوره بتسليمه إلى القيادات السياسية في المعارضة، 
مشــيرا إلــى أن المعارضــة تكتمت على التقرير لمدة شــهر كامل 
بســبب انشــغالها بالحمــلات الانتخابيــة في ذلــك الوقت، فتم 
تسليم التقرير للحقوقي نبيل رجب، الذي قام بنشره في غضون 

24 ساعة.

واقتــرح الدكتــور صــلاح تشــكيل لجنــة دوليــة خاصــة للنظر 
ديناميكيــة  هنــاك  أن  إلــى  التجنيــس، لافتــا  هــذه قضيــة  فــي 
واضحــة لإخفــاء مظاهــر التشــيع فــي البحريــن. كما فنّــد مزاعم 
وجــود ما يعرف بـ»جنــاح الحمائم« و »جناح الصقــور«، مؤكدا أن 
رمــوز النظــام يلعبــون أدوارا مختلفة ولكنها متكاملة. وأشــار إلى 
كان يقدم الماجستير  علاقته الشخصية بولي عهد النظام حين 
فــي جامعــة )كيمبــرج( بالقول »أعرفــه شــخصيا، والحديث عن 

جناحه المعتدل وهم«.

كــد أنــه تــم بالفعــل تجنيــس )360 ألــف( شــخص  البنــدر أ
مــن أصــل )93 ألف( أســرة، قوام كل أســرة من )3 الــي 7 افراد(، 
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موضحا أنه حســب المخطط الهيكلي سيكون سكان البحرين 
)2 مليون( ونسبة الشيعة لن تتجاوز )30%( بحلول عام2030.

كثر من ساعة عن  وكشف البندر خلال كلمته التي استغرقت أ
المخطط »الهيكلي لمستقبل البحرين« والذي وصفه بـالمخطط 
»الســيادي« الــذي لا يعرفــه إلا الديــوان الملكــي، مؤكــدا أن هــذا 

المخطط سيحول مناطق البحرين المختلفة إلى »مستوطنات«.

كــم البحريــن ســلمان حمــد  كشــف أن ولــي عهــد حا كمــا 
الخليفــة والــذي تراهــن عليه القوى السياســية فــي التوصل إلى 
حــل »للأزمــة« هــو الــذي يشــرف على هــذا المخطط شــخصيا، 
وأن الشــركة التي أعدت المخطط هي نفسها الشركة الصهيونية 
التي قامت بناء مطار »بن غوريون« في »تل أبيب« وشــاركت في 

هندسة المستوطنات في الضفة الغربية.

هــذا  علــى  للتعــرف  لجنــة  إنشــاء  البنــدر  الدكتــور  واقتــرح 
»المخطــط الهيكلي الســري الســيادي« وأن يضاف هذا الطلب 
إلــى وثيقة المنامــة، معللا ذلك بوجود مجلدات ضخمة موجود 
فــي الديــوان الملكي تحوي تفاصيل »مؤامرة كبرى على شــعب 
الــى  البحريــن  البحريــن الاصلــي« وأن »آل خليفــة ســيحولون 

مستوطنات مثل تلك التي أنشأتها )إسرائيل( في الضفة«.

ودعــا البنــدر المعارضــة البحرانيــة الــى التظاهــر أمــام بلدية 
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برامــج  لتنظيــم  الاســتعداد  علــى  المعارضــة  وحــث  لنــدن، 
وفعاليات في التاســع من أغسطس القادم، الذي يصادف اليوم 
العالمــي للســكان الأصلييــن، وطرح ملــف التجنيــس بقوة في 
هذا اليوم. وقال أن هذا اليوم مناسب لأن يتحد شعب البحرين 

كسكان أصليين لمناهضة التجنيس. سنة وشيعة 

وفــي ســؤال وجه له لو أنه كان قياديا فــي المعارضة البحرانية 
كان سيفعل، أجاب البندر بأنه »سيحمل الكلاشنكوف«. ماذا 
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ثانياً: هدم المساجد في البحرين

إن المســاجد هــي مــن أعظــم المقدســات لدى المســلمين 
كمــا أنهــا مــن ضمــن دور العبــادة التــي تكفــل صيانتهــا  عامــة، 
وحقــوق  الدوليــة  والقوانيــن  ية  الســماو الشــرائع   

ُ
كلّ وحمايتهــا 

يخــي على  الإنســان، بالإضافــة إلــى مــا لهــا مــن بُعــد روحــي وتار
امتداد صور غابرة.

إن اللجوء إلى تقييد الحريات الدينية والتعرض لمقدسات 
 شــكلا مــن أشــكال 

ُ
طائفــة معينــة بالتدميــر أو التخريــب؛ يعــدّ

الســلطة  قــوات  أقدمــت  وقــد  شــك،  بــلا  الثقافيــة«،  »الإبــادة 
الخليفيــة المتحالفــة مــع قــوات درع الجزيــرة )الســعودية( على 
تهديم وتخريب  عشــرات المساجد والحســينيات في البحرين 
التــي يذهــب إليهــا أبنــاءُ الطائفة الشــيعية، وقد جــرى ذلك في 
مــارس 2011م حيــث شــهدت البــلاد حملــة القمــع والاضطهــاد 
الواسعة التي شنتّها السلطة بعد إعلان ما يُسمى »قانون السلامة 
الوطنية« )الطواريء( وتفريق المعتصمين عن ميدان الشهداء.

كثر من 38 مسجدا،  وقد أحصت جهات حقوقية ودينية هدْم أ
زعمت السلطاتُ الخليفية بأنها »غير مرخصة«، وهو تبرير ينطوي 
علــى الطبيعــة الانتقاميّــة التــي اســتولت على حملــة الاضطهاد 
الطائفي، فضلا عن نزعة الاستخفاف بعقائد المواطنين الأصليين 
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وشــعائرهم وطقوســهم الدينية. وفي تلــك الفترة تولــى وزير العدل 
الخليفــي، خالــد علــي، ورئيس هيئة الإعــلام آنذاك فــواز محمد؛ 
مهمة تزوير الحقائق ومحاولة طمس الحقائق التي تكشــف تورط 

الخليفيين في جريمة هدم المساجد.

وفيما يلي إطلالة على بعض هذه المساجد:

مسجد مؤمن في قرية النويدرات:

يَ بمســجد مؤمــن نســبة إلــى أحــد العلمــاء المؤمنيــن  سُــمِّ
كان يقيــم فيــه صــلاة الجماعــة وكان شــهيراً  القدامــى، حيــث 

بإيمانه، لذا سرى الاسم منذ القدم على هذا المسجد.

المسجد من الجهة الشرقية في منتصف السبعينات
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الموقع والسدنة

يقــع المســجد فــي منطقــة بربــورة التــي يُطلــق عليهــا حاليــاً 
هــا قريــة ســند مــن الجهــة الشــمالية 

ُ
إســكان النويــدرات، وتحدّ

والرفــاع غربــا،  وتعتبر قرية بربورة من أقدم قرى البحرين القديمة، 
وكانــت بلــدة عامرة بالكثير مــن العلماء والفقهــاء الأعلام الذين 

عاشوا وماتوا قبل دخول قبيلة آل خليفة للبحرين بقرون.

وأما المســجد فيحمل عنواناً رســمياً، وهو: مبنى 2304 شارع 
ى رعاية المســجد بعــضُ رجال 

ّ
ســند 77 مجمــع 646، وقــد تول

قريــة النويــدرات منذ فترة طويلــة، ولم تتوفر أســماؤهم جميعها، 
كـثر، نذكر منهم: فهم 

الحاج جاسم بن مدن النويدري. 1

الحاج علي بن جاسم بن مدن النويدري. 2

الحاج رضي بن علي بن جاسم بن مدن النويدري. 3

والحاج علي إبراهيم حسين علي منذ عام 1983م. 4

وحاليــاً يشــرف عليــه ســعيد ماجــد حبيب يوســف منذ . 5
السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة.
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الترميم والبناء

مــرّ المســجد بالعديــد من عمليــات الترميــم وكذلــك البناء 
والتجديــد، ولأن المســجد قديم جــداً؛ لم نســتطع الوقوف على 
عــدد مــرات البنــاء والترميمات وذلك بســبب غيــاب التدوين 
والتوثيق المســتمرين، ولكن ســنذكر ما توفر مــن معلومات حول 
الترميم والبناء، حيث مرّ المسجد بأربع مراحل من الترميم منذ 

عام 1971م الى العام 2000م، والمراحل الأربع هي:

ترميم عام 1971م

قــام المصرفيّــون على المســجد بترميم المســجد وتجديده، 
حة  واســتبدال أرضيــة المســجد مــن الحصى إلــى أرضية مســطَّ

بالإسمنت، وتم أيضاً مسح الجدران الحجرية بالإسمنت.

ترميم عام 1983م

خــلال الترميم؛ تــمّ ترميم الجــدران وصباغتها بمــادة )النورة(، 
وتمت بعضُ الإصلاحات للسقف والمحراب الذي يمثل انحناءة 

دائرية باتجاه القبلة، ويتوسط الواجهة الأمامية للمسجد.

ترميم 1990م

كما تــم تبديل  تمّــت إزالــة الإســطوانات مــن قاعــة الصــلاة، 
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غلــق أحد 
ُ
النوافــذ الخشــبية بنوافــذ مصنوعــة مــن الألمنيــوم، وأ

البابين واســتُبدل الآخر بباب من الألمنيوم، واســتُبدل السقف 
الرملي بصفائح )الجينكو(.

البناء الأخير 2000م

البنــاء الأخير كان على نفقة المؤمنين من النذور والتبرعات 
الشــخصية بمبلــغ بســيط لا يتجــاوز )2400 دينــار( وخــلال هــذا 
البناء؛ تم اســتغلال مســاحة المســجد الأصلية فتم توسيع قاعة 
الصلاة لتبلغ 60 قدماً x 50 قدماً، وتحوي الصالة ثماني نوافذ من 

الألمنيوم، أربع في الجهة الشمالية، وأربع في جهة الجنوب.

ثة أبواب: باب في الشــمال لمدخل قســم  وتحــوي القاعة ثلا
والبــاب  للخدمــات،  يُســتخدم  الجنــوب  فــي  وبــاب  النســاء، 
الرئيسي الكبير الواقع في وسط الجهة الشرقية، والبناء كان على 
دة بخمســة وعشــرين  الطــراز المعمــاري الحديــث، والقاعــة مزوَّ
مكيّفاً، مفروشــة بالســجاد الأحمر. وللمســجد مرافقُ صحية في 
الجهة الشرقية، وتحوي أربع حمّامات للرجال وثلاث حمامات 
للنســاء، وبجانب الحمامات صالة تســتخدم اســتراحة للنساء 
د  25 قدمــاً، وبجانبهــا مطبــخ مــزوَّ   xًتبلــغ مســاحتها  35قدمــا
بثلاجــة )فريــزر( وثلاجــة عاديــة، وفــرن وتلفــاز )بلازما( يُســتخدم 
لنقــل الفعاليــات الدينيــة فــي المســجد، وبجانــب الاســتراحة 
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مخزن صغير. وللمســجد حديقة تحوي ألعاباً للأطفال يقصدها 
الكثير من عوائل المنطقة كمتنفس للأطفال والنساء، والحديقة 

تظللها الأشجار العالية.

مسجد مؤمن البناء الأخير 2000م

صورة من الموقع الالكتروني التابع لإدارة الأوقاف الجعفرية رسمياً، ويظهر فيها 
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اسم مسجد مؤمن المرخص والموقع والعنوان والقيم بتاريخ 14 مايو 2011

صورة جوية لمسجد مؤمن محاط بالأشجار في 2010م

تاريخ الهدم والاإزالة

يــخ 19 أبريــل 2011م، وأثنــاء الهــدم لــم  هُــدِمَ المســجد بتار
يتــم إخــراج نســخ المصحــف الشــريف الموجودة فــي مكتبات 
المســجد، بــل تُرِكــت تحت الأنقــاض والــركام، وجُرِفــت جميع 

الأشجار المحيطة بالمسجد والحديقة والحمامات.

يذكــر العديد من شــهود العيان أنهم في صبــاح اليوم الثاني  و
إذا بهــم يجــدون  مــن هــدم المســجد توافــدوا علــى المســجد و
كســتانيين والبنغاليين والهنود يجمعون أغراض  العديد من البا

يسرقونها، وكان رجال الأمن يحرسونهم بسياراتهم. المسجد و
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صور المسجد بعد الهدم

 مخلفات الهدم وبينها بوابة المسجد التي صمدت واقفة أمام
الانقاض، التقطت الصورة من الجهة الشرقية بتاريخ 20-4-2011م

بوابة المسجد من الجهة الداخلية، التقطت الصورة من الجهة الغربية بتاريخ 
20-4-2011م
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المصاحف الشريفة وكتب الأدعية بين الانقاض، التقطت الصورة بتاريخ 4-20-
2011م

المصاحف الشريفة وكتب الأدعية بين الانقاض، التقطت الصورة بتاريخ 
20-4-2011م
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قبة المحراب والنخيل، التقطت الصورة بتاريخ 20-4-2011م

هدم بوابة المسجد والمحراب

وبعد أســابيع من إتمام الكتابة عن مسجد مؤمن؛ عادت وزارة 
الداخلية لهدم بوابة المســجد حيث قامت جرافة وشاحنتان في 
فجــر يــوم الخميــس الموافــق 14يوليــو2011م بهدم بوابة المســجد، 
وهدمت البوابة التي تحوي أقواسا ذات هندسة معمارية إسلامية، 
كمــا أنهــم قامــوا بنقل قبــة المحــراب إلى شــرق المســجد تمهيداً 
لهدمهــا وذلــك لإخفــاء معالــم المســجد التي ســببت الكثير من 
الحــرج للســلطات أمام الإعلام العالمي. وتأتــي عملية الهدم بأمر 
من وزير الداخلية الخليفي كما صرح أصحابُ الشاحنات الذين 
قــام بعض الأهالي بإيقافهــم لمنعهم عن مواصلة الهــدم وطردهم 
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كد أصحابُ الشاحنات من أبناء الجنسية الآسيوية  عن الموقع، وأ
والهنود عدم معرفتهم بأن البناء يعود لمسجد إسلامي، وقد قدموا 

اعتذارهم للأهالي قبل انسحابهم من الموقع.

أثناء هدم البوابة التي أثارت ضجة إعلامية لكونها معلم إسلامي تدل على 
وجود مسجد مهدم حيث كانت تحيط بها انقاض المسجد 14-7-2011م

مسجد الكويكبات في قرية الكورة:

يُعتبــر مســجد الكويكبــات أحد أقدم المســاجد فــي منطقة 
ل في إدارة الأوقاف  يقع على شارع الخدمات، وهو مسجَّ الكورة، و
الجعفريــة، وعنوانه: مبنى 640 شــارع 5 مجمــع 709 الكورة، وأما 
مســاحة المســجد الإجماليــة فتبلــغ 35 قدمــاً x  50قدمــاً، وأمــا 
كمة  مســاحة قاعة الصــلاة فهي أقل من ذلــك، وكان عبارة عن أ
كمــة علــى بعضهــا مكوّنــة من الحجــارة والطيــن ومخلفات  مترا
المســجد القديــم، وكان يحوطهــا ســور قديــم جداً مــن الحجارة 
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كلــت مــع مــرور الزمــن، ومنذ عقــود لم  المبنيــة بالطيــن التــي تآ
يــة والعقبات التي  يتم بناء المســجد بســبب التعقيــدات الإدار
تضعهــا الجهــاتُ الرســمية أمام بناء المســاجد والحســينيات، 
ولكــن أهــلَ المنطقــة قامــوا بإحاطة المســجد ببعــض الحجارة 
د مســاحة المســجد وحجمــه،  والأعمــدة والقمــاش التــي تحــدِّ
وخلال العقد المنصرم تم تحديده وتســويره بصفائح )الجينكو( 
والخشــب، كما تمّ فرشــه بالســجاد وغيره من المستلزمات التي 

تتعلق بالمسجد.

كما أنّ المســجد مسجل كوقف في إدارة الأوقاف الجعفرية، 
كمســجد قديم، وكان من  ولــه بعض الأوراق التــي تثبت وقفيته 

المفترض أن يُبنى منذ مطلع التسعينات تقريباً.

 مسجد الكويكبات القديم اقيم على انقاض الجدار القديم المبني من الحجارة
والطين
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صورة جوية لمسجد الكويكبات في عام 2010 ويظهر موقعه يمين الشارع في المربع
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تاريخ الإحراق

حْــرق المســجد مــن قبــل بعــض المرتزقــة التابعيــن للنظام 
ُ
أ

حرق في منتصــف الليل فأتت 
ُ
يــخ 25 مــارس2011م حيث أ بتار

النيــران علــى جميــع محتويات المســجد، بما فيهــا العديد من 
المصاحف الشــريفة وكتب الأدعية والترب الحســينية والعديد 

من الأغراض والأوقاف التي بداخل المسجد.

مسجد كويكبات بعد تعرضه للحرق والتخريب
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بعد الحرق المتعمد والنيران لم تترك شيء إلى حولته إلى رماد
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النار أتت على كل ما بداخل المسجد حتى المصاحف وكتب الأدعية

الجرافة تزيل آثار المسجد والحرق بعد الضجة الإعلامية
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المســاجد  وحــرق  وتخريــب  لتهديــم  كثيــرة  نمــاذج  هنــاك 
ومقدســات الطائفــة الشــيعية في البحريــن، ولم يكــن التعرض 
لهــا حديث العهد مع بداية ثورة الرابع عشــر مــن فبراير، بل هناك 
الكثيــر من المقدســات التي تعرضــت إما للتدميــر أو التخريب 
خــلال عقــود منــذ احتــلال عائلــة آل خليفــة جزيــرة البحريــن، 
كثيــرة نفذتهــا عائلــة آل  وتنقــل العديــد مــن المصــادر)1) جرائــم 
خليفة ومرتزقتها بحق مقدسات الطائفة الشيعية، وبالخصوص 
بعــد انطــلاق ثــورة الرابــع العشــر مــن فبرايــر، وبالإمــكان الإطــلاع 
علــى التقريــر الشــامل حــول المســاجد المهدمــة والمخربــة فــي 
البحرين من خلال الرابط التالي في موقع »تيار الوفاء الإسلامي« 

/www.al-wafa.co/8116 :الإلكتروني

1- راجع مدونة »سنوات الجريش«
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ثالثاً: فرض قانون الأحوال الشخصية

قصــة الأحوال الشــخصية  )الشــيخ علــي الكربابــادي، 2017( 
»بتصرف«

ابتدأ الحديث عن قانون الأحوال الشــخصية في عام 2002م 
بعــد انتشــار خبر فــي الصحافة يفيــد أن الدولة في صــدد إعداد 
القانــون المحلــي فــي البحرين للأحــوال الشــخصية، وأن هناك 
كلا المذهبين واستشــاريين  لجنــة مكونة من علمــاء الدين من 
قانونيين ستضع مواد القانون بالاستعانة بتجارب الدول العربية 

في هذا المجال)1).

إن موضوع قانون الأحوال الشــخصية هي من المواضيع التي 
شــغلت الســاحة الداخلية خلال هذه الســنوات الأخيرة، حتى 
أقــروه وعملــوا به أخيــراً، ونحن بصــدد هذا الموضوع ســوف نذكر 

بعض النقاط الجوهرية بخصوص قانون الأحوال الشخصية.

ما هو المراد من قانون الأحوال الشخصية؟	 

ية فــي قانون الأحــوال الشــخصية تغاير 	  وهــل للإســلام رؤ
ية الغربية؟ الرؤ

ولِــمَ هــذا الإصــرار مــن قبــل الدولــة لإبــادة الشــعب مــن 	 

1- صحيفــة الوســط البحرينيــة، العــدد 7 - الجمعة 13 ســبتمبر 2002م، 
محليات، قانون الأحوال الشخصية قريباً.
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خــلال إقرار وتنفيذ هــذا القانون؟ خصوصاً في مثل هذه 
الظــروف الحساســة علــى الســاحة الداخليــة والســاحة 

الإقليمية والخارجية.

وما هي المضاعفات والآثار المترتبة على هذا القانون؟ 	 

معنى قانون الأحوال الشخصية

إنّ قانون الأحوال الشــخصية: هو القانون الذي يعتني بشــأن 
الحيــاة الأســرية وما يرتبــط بها من أحــكام وتشــريعات؛ فالحياة 
الأســرية تعتبر اللبنة الأســاس في المجتمــع والقاعدة التي يقوم 
عليهــا بنــاؤه، ولذلك فلابــد من وجود قوانين وتشــريعات أســرية 
تُحفــظ قيها الحقــوق، وتُبيّن فيها الواجبــات، وتمنع أي نوع من 
التعــدي والتجــاوزات، وأحــكام الأســرة »الأحــوال الشــخصية« 
والحضانــة والإرث  والرضاعــة  والطــلاق  الــزواج  أحــكام  تشــمل 

وغيرها من أمور الأسرة.

الضغط الخارجي

ســيق فــي تقريــر الأمــم المتحــدة للعــام 2005م حديــث عــن 
مطالبــات بإقــرار قانــون الأحوال الشــخصية فــي البحرين حيث 
كانت قوانين الأحوال الشــخصية من أهم أولويات  ورد »ولذلــك 
م  المــرأة  مســاواة  تضمــن  تشــريعات  ســن  يليهــا  و المطالــب، 
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عالرجــل فــي الحيــاة السياســية والاقتصادية، والالتــزام بوجوب 
حــث الحكومــات العربيــة علــى تطبيق مــا صادقــت عليها من 
الاتفاقــات الدوليــة وخاصــة منهــا اتفاقيــة القضــاء علــى جميع 

أشكال التمييز ضد المرأة«)1).

وهكــذا تحــدث التقرير عن إنشــاء منظمة المــرأة العربية في 
ســنة 2002م، ثــم عــن المصادقــة علــى خطــة العمــل فــي القمــة 
الثانيــة التــي انعقــدت في البحرين فــي 12 يونيــو 2005م)2)، وكل 
ذلــك ســينعكس ســلوكا عمليــاً مــن قبــل الدولــة باســم القانون 

يتجاوز فيه الحقوق الدينية والحريات الثقافية. و

العريضة الشعبية

دشــن علمــاء البحريــن فــي العــام 2003م  عريضــة شــعبية 
معارضــة للتقنيــن مــن دون ضمانات، هــذه العريضة حصدت 
كثــر من )65000 صــوت( معارض للتقنيــن بالكيفية المطروحة  أ
التــي هــي من خــلال البرلمــان، بعدهــا أتــى النظام وطــرح فكرة 
الاســتفتاء الشــعبي علــى القانــون، لكــن احتــج آيــة الله الشــيخ 

1- موقع الأمم المتحدة، تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005م )نحو 
نهــوض المرأة في العالم العربــي(، الفصل الخامس: خبرات نهوض المرأة في 

الوطن العربي، صفحة 125

2- نفس المصدر
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عيســى قاســم فــي بعض خطــب الجمعة علــى تجاهل مــا يزيد 
علــى 65 ألــف صــوت رفضــت التدخــل فــي مســاحة الأحــوال 
الشــخصية، وأبــدى عــدم ثقته فــي اســتفتاء الســلطة والذي قد 
تُجريــه على عينــات محددة؛ وتتجاهل الصوت الشــعبي الذي 

كل البحرين)1). سيكون مضاعفاً فيما لو عم التصويت 

رفض شعبي عام

كان  كمــا  واجــه موضــوع الأحــوال الشــخصية رفضــاً عارمــاً 
المتوقــع مــن قِبــل الشــارع الشــيعي، وأبــرز الشــخصيات التــي 
كانت شــخصية  تصــدرت لموضــوع قانــون الأحوال الشــخصية 
ية  آية الله الشــيخ عيســى قاســم الذي تحدث  بكل عنفــوان وثور
والاســتعداد للتضحيــة بالنفــس مــن أجــل الإســلام وذلــك مــن 
كلمة ألقاها في مأتم دار الحســين؟ع؟ بســترة، وقال بأننا  خــلال 
ســنخرج باللبــاس المدنــي وســننتهج الســلمية لكن فــي اليوم 
الــذي تقتضي المصلحة الوطنية والواجب الإســلامي ســنخرج 
كذلــك تطــرق إلــى قــرع آذان الأمريــكان والعالــم بأنه  كفــان،  بالأ
لا يرضــى أن يمــس إســلامه بالســوء، وهــذه إشــارة إلــى هاجــس 

1- صفحــة مكتــب البيــان للمراجعات الدينية، خطــب الجمعة، خطبة 
الجمعة )133) 18 شوال 1424هـ 12 ديسمبر 2003م.
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الاستهداف الثقافي)1).

دعــا المجلس العلمائي إلى مســيرة حاشــدة لبيان الموقف 
مــن قانــون الأحوال الشــخصية، حيث حضر المســيرة عشــرات 
الآلاف وكان حضــور العنصــر النســائي فيها لافتاً جــداً، وكان في 
كل مــن آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم وآيــة الله  مقدمــة المســيرة 

الشيخ حسين نجاتي والعلامة السيدعبدالله الغريفي)2).

التيار الإسلامي المعارض أدى تأييده التام لمواقف العلماء 
واصطفافــه معهــم، ولــم تمنــع وجهــات النظر حــول التعاطي مع 
كيــد علــى مبدئية قضيــة الأحوال  الملفــات السياســية مــن التأ
كانــت بمثابــة  الشــخصية، ليؤكــد الجميــع علــى أن المســيرة 
اســتفتاء شعبي حول موقف الشــعب من علاقة الدين بالحياة، 
وأن قانــون الأحــوال الشــخصية إنما هو جزء من عمــوم الموقف، 
فضــلًا عــن أن هــذه المســيرات الحاشــدة هي جزء من الشــعب 
الرافض للتقنين، وأن الكثير ممن أعاقتهم الظروف عن المشاركة 

1- الخطــاب الجماهيــري لســماحة الشــيخ عيســى قاســم فــي  مأتــم دار 
الحسين؟ع؟ حول قانون أحكام الأسرة.

https://www.youtube.com/watch?v=Khb-bPJdBwk :رابط الفيديو

مقتطف تم نقله بالمعنى.

2- صحيفة الوسط، العدد  1161 - الخميس 10 نوفمبر 2005م، محليات، 
عشرات الآلاف يهتفون لضمانات الأحكام الأسرية.
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فيها يحملون نفس الرأي تجاه عملية التقنين هذه)1)).

إقرار القانون

بعــد انطلاقة ثورة الرابع العشــر من فبراير عــام 2011م وتصعيد 
ســقف المطالب الشــعبية وصولا إلى المطالبة بإســقاط النظام 
كمله ونزعه من جذوره؛ هيمنت الملفاتُ الكبرى على سبيل  بأ
إعــداد جيل ثــوري مبني  تســليط الضــوء علــى إســقاط النظام و
علــى أفــكار الإســلام المحمــدي الأصيــل، ولــم يمنــع ذلك من 

كلما احتاجت السلطة إلى تحريكه. تحريك الملف 

كان يُسوّق هذا المشروع في خطاب  على مر هذه الســنوات؛ 
تبعيــة للســلطة السياســية، إلى أن تم إقــرار القانون فــي فترة هي 
تهجيــر  وســط  الشــعب  يعيــش  حيــث  النــاس،  علــى  الأقســى 
العوائــل والأســر البحرانيــة وانتهاك أعراض النســاء في الســجون 
الخليفية واعتقال خيرة الشــباب واســتباحة المناطق، لا سيما 
منطقة الدراز مســقط رأس آية الله الشــيخ عيســى قاســم، حيث 
كان يحاصَر فيها هذا الشــيخ في الإقامة  صــدر القانــون في فتــرة 
الجبريــة، وقبل أن يغــادر إلى بريطانيا لمعالجــة وضعه الصحي 

المتأزم نتيجة الحصار العسكري.

1- صفحــة المجلس الإســلامي العلمائي، حوار مع الأســتاذ عبدالوهاب 
حسين
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قِــرَّ قانــون الأســرة وتعالت تباشــير صحافة النظــام - إذ أغلق 
ُ
أ

النظام صحيفة )الوسط( ولم يبق مساحة لغير الإعلام الحكومي 
- ونشــرت صحيفة )الأيام( على صفحتهــا الأولى ما نصّه: »يوم 
يخــي للبحريــن .. قانــون الأســرة يبصر النــور«، وأضافت: » أقر  تار
مجلس الشــورى في جلسته الاستثنائية أمس )الأربعاء( مشروع 
ياً،  قانون الأســرة الموحــد بإجمــاع الحاضرين وعددهم 29 شــور
وجاءت موافقة الشــورى بعد موافقة مجلس النواب على مشروع 

القانون الأسبوع الماضي«)1).

نبذة من تقرير البندر

هــذا ســرد مختصــر لمــا حــدث بخصــوص موضــوع الأحوال 
الشــخصية، وكيف وقف الشــعب صامداً في وجه هذا المشروع 
إلــى أن وصــل الأمر إلى إقرار هذا القانون في وقتٍ شــدّد الشــعبُ 

كمله وليست تغيير قوانينه فقط. على زوال هذا النظام بأ

بعــد نشــر القســم الأول مــن تقريــر صــلاح البنــدر - مستشــار 
الملــك الســابق - تــم الإفشــاء عــن المعلومــات الســرية حــول 
اســتهداف المســلمين الشــيعة، واتّضــح بعــد ذلــك مــن خلال 
المخططــات الإســتراتيجية فــي هــذا التقريــر اســتهداف تقليل 

1- صحيفــة الأيــام، العــدد 10328 الأربعــاء 19 يوليــو 2017م الموافــق 25 
شوال 1438هـ.
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عدد الســكان الشيعة بمختلف الطرق، وواحدة من هذه الطرق 
التي يمكن العمل من خلالها هي إقرار قانون للأحوال الشخصية 
عبر مجلســي البرلمان ووالشــورى، وليس المهم فــي القانون في 
مرحلتــه الأولــى أن يفــرض القيــود المخالفــة للديــن أو المقيــدة 
كتســاب الجنســية بقدر مــا يكون الهدف  لحالات الإنجاب أو ا
هــو فرض آلية التقنين الشــرعي عبر البرلمان، وهذا ما ســيفرض 
عرفــاً خاصاً يمكــن التحكم من خلاله في التعداد الســكاني ولو 

في مراحل لاحقة!

تعــرض تقريــر البنــدر فــي بعــض فقراتــه إلــى مســألة تقنيــن 
الأحوال الشــخصية بشــكل عــام)1)، بينما ركز ثقلــه في محطات 

أخرى على تقليل عدد الشيعة.

خلل في التركيبة السكانية

جاء في »دراسة سرية للغاية« تحت عنوان: ) تصور للنهوض 
بالوضــع العــام للطائفــة الســنية في مملكــة البحريــن( في الأول 
من ســبتمبر 2005م، وعند الحديث عن التحديات في المجال 
الديمغرافي »وجود خلل في التركيبة الديمغرافية لصالح الشيعة 
بنســبة تقدر بـ 70% في حين أن النســبة المئوية للطائفة الســنية 

1- البحريــن الخيــار الديمقراطي وآليات الإقصاء )تقريــر البندر(، جزء 2، 
أحكام الأسرة
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تقدر بـ %30«)1).

وعي سياسي لدى المرأة الشيعية

يضطــرب مــن وعي منْ  كــم الطاغيــة دائمــاً يخــاف و إن الحا
يقابله، وتعتبره تحدياً صعباً، وهذا التحدي احتل المرتبة الأولى 
من ســلم الأولويات. انظر: »مجــال المرأة: طبيعة التحديات: 1	 
غيــاب الوعــي السياســي لدى المــرأة الســنية، في مقابــل وجود 

وعي سياسي لدى المرأة الشيعية«)2).

الزواج وهاجس التعداد السكاني

فــي الوهلــة الأولــى يظــن القــارئ لهــذه الكلمــات والســامع 
لحديث إعلاميي السلطة أنها مزحة! لكنه سيكتشف سريعاً أن 
هناك ميزانيات يتم رصدها لتنفيذ هذا المشروع. اقرأ هذه الفقرة 
من التقرير في دراسة بعنوان »مقترحات لتدعيم الجبهة السنية 
بالمجتمــع فــي مواجهــة الانتشــار والتخطيط الطائفي الشــيعي 
للهيمنة«، حيث يتحدث البند الأول عن عدم السماح للشيعة 

1- نفــس المصــدر، جزء 1، تصــور للنهوض بالوضع العام للطائفة الســنية 
في مملكة البحرين، رابعاً: المجال الديمغرافي

2- نفــس المصدر، جــزء 1، تصور للنهوض بالوضع العام للطائفة الســنية 
في مملكة البحرين، ثامناً: مجال المرأة
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يتطــرق إلــى الدعم المالــي من قبل  باســتغلال مشــروع الــزواج، و
يادة نسل أبناء السنة في  يج أبناء السنة، وز الديوان الملكي لترو

البلاد، وألا يترك المجال لاستغلال الطرف الآخر)1).

مــا  البنــدر، وتعنــي  تقريــر  فــي  ســلاح »ع 3« تســمية وردت 
يمتلكــه الشــيعة مــن ) علم، عمل، عيــال(، ويرى »ملف ســري 
للغايــة« أن الشــيعة بذلــك سيتســببون فــي »عكــس« النســبة! 
ولذلــك فــإن الحل الأوحد بنظر هذه الدراســة هو مــا يلي: »حالة 
البحريــن تحتــاج لقــرار إســتراتيجي شــجاع لابــد أن يصبح فيه 
الاســتثناء هــو الســائد واســتيفاء الشــروط هــو الاســتثناء، وذلك 
لاعتبــارات تتعلــق بخصوصيــة الأوضاع فــي البحريــن، وأهمها 
خطورة الاختلال الكبير في الوضع السكاني على مستقبل نظام 

الحكم وسيادته«)2).

وهكذا يرى التقرير أن الحل الأمثل يكمن في تجنيس 50000 
شخص سني سنوياً)3)، إضافة إلى فتح فرص »الهجرة« للعناصر 
الشــيعية بدعوى أن الهدف الإســتراتيجي هو ضبط سرعة النمو 

السكاني)4).

1- نفس المصدر، الرعاية الاجتماعية

2- نفس  المصدر، جزء 2، تحدي التجنيس تقديرات ومؤشرات

3- نفس المصدر

4- نفس المصدر، تحديات الوضع السكاني، السياسة البحرينية
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محاولة إخفاء الحقيقة

تزامــن مشــروع تقريــر البنــدر مــع طــرح قانون الأســرة فــي عام 
2002م، ثــم عــادا فــي يوم إقرار قانون الأســرة بعد 15 ســنة ليتزامنا 
معــاً. دخلــت الســاحة اليــوم فــي حالة تهجيــر مجنون للســكان 
كان التهجير قبل إقرار القانــون يطال الأفراد المطلوبين  الشــيعة! 
مــن سياســيين ونشــطاء ومغردين، أما بعــد »قانون الأســرة«؛ فقد 

أصبح التهجير يطال أسر وأقارب النشطاء والفاعلين.

العجيــب فــي الأمــر أن يصــل الخــوف بالســلطة إلــى درجــة 
كما حصل فــي المقابلة مع القائمة  محاولــة خداع الأمريكيين، 
بأعمال الســفير الأمريكي الســيدة ســتفيني وليمز علــى تلفزيون 
البحريــن الرســمي في عــام 2011م، فمن جانبها أصرت الســيدة 
كــون الشــيعة أغلبيــة فــي البحريــن، وأن ذلــك  الأمريكيــة علــى 
يخية  مــن الأمور الواضحــة والمعروفة، وكونها معلومــات عامة تار

وعادية)1).

يخ 4 يوليو2011م نشــر موقــع )الجزيرة نت( تقرير تحت  في تار
عنوان »وثيقة بحرينية: الشــيعة أقل من النصف«، وجاء فيه »أن 
نســبة الشــيعة فــي البحريــن لا تتعــدى 49% وأن 51% هي نســبة 

كلمة أخيرة مع سوسن الشاعر في تلفزيون البحرين، مقابلة مع  1- برنامج 
القائمة بأعمال السفير الأمريكي السيدة ستفيني وليمز:

https://www.youtube.com/watch?v=WixonFsvu2w
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الســكان الســنة)1)، وهــذه الأخبــار التي ســرعان ما نفاهــا الجهاز 
المركــزي للمعلومــات بالبحرين مكذباً صدور أي وثيقة رســمية 
مبنيــة على تقســيمات مذهبيــة أو طائفيــة. إلا أن موقع الجزيرة 
مة بـ »ســري للغايــة«. وهذا إن دل 

َّ
لا زال يرفــع هــذه الوثيقة المعل

على شــيء فإنه يدل على حرص الســلطة على العمل الحثيث 
والســري والهــادئ، والــذي يضطرهــا فــي بعــض الأحاييــن إلــى 

كما هو الحال في قانون الأسرة. الإعلان عنه من أجل التمرير 

نحو التغريب والتهويد

للأســف أن نجــد دولــةً تدعــي الإســلام وهــي ترفــض أحكام 
الإســلام فــي أحوال الأســرة، لتســتبدلها بأحــكام الأســرة الغربية 
أو بالرجــوع إلــى القوانين البشــرية، ورفض قوانيــن الوحي والنبوة 

والكتاب والسنة.

وجــدوا  فلمــا  استســلموا.  إنمــا  و يُســلموا  لــم  وكأنهــم  نعــم، 
لهــم أعوانــاً أعلنــوا الكفــر والعنــاد، فكيــف يرفــض إســلام نبينــا 
محمــد؟ص؟، ومذهــب الإمام جعفر الصــادق؟ع؟، لتأتي العقول 
الواهية والنفوس النتنة لتُشــرّع وتقنّن الأحكام الأســرية، فتفســد 

أهم لبنة من لبنات المجتمع.

1-الجزيرة نت، الأخبار، تقارير وحوارات 4	7	2011م
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وهكذا، وفي الملأ مجتمعين جهاراً: يُعلنوا رفض الإسلام في 
قانــونٍ، لتأتي النوبة لبقية القوانين الإســلامية لتُســتبدل بقوانين 

إلحادية، فلا يعبد الله في أرضه بعد أن شاركوه في تشريعاته. 

إنّ المشــروع هــو »علمنــة الدولــة« وســلبها إســلامها ودينهــا، 
وتجريدهــا مــن عقائدهــا وأخلاقهــا لتصبح هذه الأمة المســلمة 
عافــرةً جاحدة، مطيعة للغرب وطغاته، عاصية لله وأنبيائه؟عهم؟. 
ــن مصالــح  كانــت ومــا زالــت تؤَمِّ يــة التــي  فالأنظمــة الديكتاتور
الغــرب المســتعمر؛ هــي الآن فــي زوال، فالعروس تســقط واحدةً 
بعد أخرى، وهل يقف أسيادهم متفرجين وهم يرون مصالحهم 
- ومــن يؤمنها لهم - تذهب؟ كلا، فهم قد وضعوا الخطة وأعدّوا 

ية«. العدّة؛ فبعد »الاستعمار« جيء بـ »الأنظمة الديكتاتور

إن »الاســتكبار العالمــي« يستشــعر الخطر قبــل وقوعه بمئات 
الســنين، واليوم يحسُّ بالخطر مضاعفاً، خصوصاً بعد قيام الثورة 
الإســلامية والتــي انتجــت هــذه الدولــة المباركــة التــي أصبحت 
شــوكة في عيونهم وشــبحاً يرعبهم في منامهم ويقوّض أطماعهم. 
فـــ »الاســتكبار العالمــي« يعمــل ليــلًا ونهــاراً وعلــى كل الأصعــدة: 
العســكرية والاقتصادية والسياسية والثقافية.. وما أطروحة » قانون 
الأحوال الشخصية« إلا من أجل ألا تفكر الشعوب بإقامة »الحكومة 
الإســلامية« والالتهــاء بالتفكيــر بإقامــة الأنظمــة الديمقراطية التي 

تتكفل بإيجاد الحرية والتعددية وما شابه.
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الأحــوال  »قانــون  بـــ  الاســتعانة  يمكــن  لا  إنــه  الختــام  وفــي 
الشــخصية« ولا يجوز الســكوت عليه؛ فقد حاربــوا الله تعالى في 
بــلاد الإســلام ممّن يدّعون الإســلام، وهــؤلاء وقوانينهــم؛ لابد من 
مجابهتهــا ومقارعتهــا حتى آخر قطرة من الدمــاء، فالدين أعزّ ما 
لدينــا، ومتــى ما تعــرّض للخطر - كما هــو الآن - فهناك من أبناء 
الأمة الإســلامية: منْ لا يطيب لهم الرقاد ولا يهنأ لهم الطعام ولا 
يحاربوا من حاربه فإما  وا هذا الدين و يسوغون الشراب، حتى يُغِرٌّ

نصرٌ مؤزر وأما شهادة ترضي الله تعالى.



122

الإبادة الثقافية في البحرين

رابعاً: تجريم الفرائض الشرعية »الخمس«

ط موجود فطريــاً في ذات 
ّ
يعتقــد آل خليفــة بــأن حب التســل

يضعه مهشــوماً تحت  كل الضعيف و الإنســان ولابد للقوي أن يأ
قدميه.

إن المواليــن لأمير المؤمنين؟ع؟ مظلومون حقاً في البحرين، 
كمــة الطاغيــة تســعى بكل الطــرق المتوفــرة لديها  والعائلــة الحا
بــأن تتغلــب على هــذه الشــرذمة - بحســب كلام الطاغي حمد 
- وتدفــع الملاييــن والمليــارات مــن أجــل تثبيــت قدمهــا علــى 
�ن 

َ
كتابه الكريم >وَل الكرســي، ولكن الله عز وجل يقول في محكم 

لاً<)1). �ي �نَ سَ�بِ �ي مِ�نِ مُ�ؤْ
ْ
ى ال

َ
�نَ عَل رِ�ي كَا�نِ

ْ
هُ لِل

َ
عَلَ اللّ ْ �ب َ �ي

يدور آل خليفة حقاً وليس جزافاً في دائرة مصطلح »الكفار«، 
والدليــل على ذلــك الرجوع إلى صفــات نمرود وفرعــون والطغاة 
أجمعيــن، حيــث نجــد هــذه الصفــات تمامــاً موجودة فــي هذه 

العائلة الفاسدة المجرمة.

صــراع العائلــة الكافــرة مــع الشــعب صــراع ذو شــجون، فمن 
الناحيــة العســكرية يشــترون أطــور الأســلحة لمواجهــة الشــعب 
المقــاوم، ومــن الناحيــة السياســية يتذللــون تحت أقدام رؤســاء 
الــدول لتبييــض أعمالهــم القبيحــة أمــام العالــم، ويبذلــون كل 

1- سورة النساء 141
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الجهــد لتغييــر ديمغرافيــة البلــد مــن خــلال التجنيــس، ومــن 
الناحيــة الثقافيــة فهم من يخططون لنشــر الفســاد في المجتمع 
البحرانــي الإســلامي، والدليل على ذلك هــو وجودهم في المركز 
الثانــي ضمــن قائمة »مدن الخطايــا«، ومن الناحيــة الاقتصادية 
يدمرون البلاد من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه بوسيلة السرقة 
ونهــب الأمــوال والأراضي وغيرهــا ومحاولة تقييد القوة الشــيعية 
فــي اقتصادهــا المتشــرع مــن النظــام الإســلامي في دائــرة ضيقة 

لكي لا تستقوي.

مراقبة الأموال

تقــوم ســلطة آل خليفــة المجرمــة بمراقبة الأموال الــواردة إلى 
يد معلوماتها والتضييق  الحســابات والخارجة منها، وذلــك لتزو
على الشخصيات والجهات الشيعية ومعرفة مدى صرفها وأين 
تصرف ولماذا تصرف ولنا في ما جري للمعتقل الحالي والنائب 

السابق لجمعية الوفاق خير دليل.

    تقــدم قصــة مســجد المقــام ضربــة جديــدة تفضــح جهــاز 
المخابــرات الخليفية وســردياته الملفقة. يقع هذا المســجد في 
منطقــة واديــان بجزيرة ســترة. المســجد القديم ببنائــه، كان يؤم 
الصــلاة فيــه القيادي الوفاقي والبرلماني الســابق الشــيخ حســن 
عيســى. كان قرار إعادة التشــييد متفق عليه بموجب مشاورات 
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عقدهــا الشــيخ حســن عيســى مــع المصليــن، إلا أن المشــكلة 
كانت تكمن في التمويل.

وفي إطار البحث عن متبرعين، رسا الخيار على أحد رجال 
يُدعى »محمد ســليمان حيــدر«، وفق ما تنقل  الخيــر القطريين و
قنــاة اللؤلــؤة. تكفــل الرجل القطــري بتمويل إعادة البنــاء، لتبدأ 

العملية في العام 2010 قبل أن تتوقف لاحقاً.

الشــيخ حســن عيسى كان يتســلم التبرعات التي تأتي على 
شــكل دفوعات عبر بنك البحرين الوطني، تحت عين ومســمع 
الســلطة، وعبر القنوات البنكية المعتمدة في البحرين لتحويل 

الأموال.

الشــيخ  الســلطات  اعتقلــت   2015 أغســطس   18 يــخ  وبتار
حســن عيســى لــدى عودتــه إلــى البحريــن فــي المطــار، دون أن 
تُعــرف الأســباب. لاحقــاً وجهت الســلطة للشــيخ تهمــة تمويل 
الإرهاب. وظلت قضية الشــيخ عيســى رهينة القضاء المسيس 

في البحرين حتى تفجر الأزمة الخليجية مؤخراً.

يــة إلــى جمعيــات تخضــع لمراقبــة  تحويــل الصناديــق الخير
الدولة

انطلقــت الصناديق الخيرية في بداية الثمانينات من خلال 
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الأنديــة الأهليــة التي شــكلت مــن ضمــن لجانها لجانــاً خاصة 
لمســاعدة المحتاجين والفقراء في مناطقهــا وذلك لعدم وجود 
قانــون خــاص بالجمعيــات الأهليــة حتــى صــدور القانــون رقــم 
21 لســنة 1989 الــذي نظّــم عمل الأنديــة الاجتماعيــة والثقافية 

والهيئات الخاصة.

ومنــذ تأســيس أول صنــدوق خيــري فــي العــام 1993 وحتى 
الآن أصبحت جميــع الصناديق الخيرية تتبع هذا القانون، غير 
أن وزارة التنميــة الاجتماعيــة وجهــت هيمنتهــا فــي العام 2005 
للصناديــق الخيريــة بحجج مخالفتها للقانــون، وعملت الوزارة 
إلــى دعــوة الصناديق الخيريــة لتعديل وضعهــا القانوني بحيث 

تتحول إلى جمعيات أهلية.

وعلــى رغــم أن غالب الصناديــق الخيرية وافقــت على هذه 
الخطــوة، إلا أن لــدى البعــض منها تحفظات بشــأن الآلية التي 
يشتكي العدد  ستتبعها الوزارة في تحويلها إلى جمعيات، كما و
كبــر مــن الصناديق مــن بطء عمليــة التحول التي تــم التوافق  الأ

عليها، ولم تبد أية بوادر عملية في تنفيذ ذلك حتى الآن.

كل  علــى  الســيطرة  الخليفيــة  الحكومــة  تحــاول  عمليــاً، 
المعاملات الرسمية التي تحدث في المجتمع، وفي حال رأت 
أن هنــاك شــيئاً مــا يجري باتجــاهٍ مضــرٍ لمصالحها فإنها تســعى 



126

الإبادة الثقافية في البحرين

للسيطرة عليها قبل امتدادها.

هــم يريــدون أن يقدمون نموذجــاً للرأســمالية ولابد من وجود 
فقــراء فــي البلــد لكي يتــم تنفيــذ الإيديولجيــة الفاســدة، ويرون 
الذين يســعون لمســاعدة الفقــراء والمحتاجين بأنهــم عوائق في 
ســيرهم نحــو الرأســمالية البشــعة، فيخططــون للســيطرة عليهم 
فــي  بــأن يكونــوا المصلحيــن  التــي تســاعدهم  الطريقــة  وعلــى 
المجتمــع - الذيــن يســاعدون الفقــراء والمحتاجيــن - ليكونــوا 
كل تحركاتهم تحت  تحــت أعينهــم، ويرون بأنــه لابــد أن تكــون 
مراقبــة الدولــة، والعمليــة هــي تحويــل الصناديــق الخيريــة إلى 

جمعيات تخضع لمراقبة الدولة.

حلال عليهم وحرام علينا!

العائلــة المجرمــة تلاحــق وتراقــب أموال الخمــس المختص 
بالذهــب »الشــيعي« فقط، وهم الذين بيــن حينٍ وآخر يتحدثون 
عن الوحدة الوطنية والتلاحم الوطني بين المواطنين، لكنهم هم 
مــن يمزقون الوحدة الوطنية بيــن المواطنين من خلال جرائمهم 
البشــعة والوقــوف أمام الفرائض الشــرعية وتجريمها وتســمية من 

يعمل على جمعها بالإرهابي!

كانــوا يرســلون أموالهم إلى  لــم نــرَ تعامــل الحكومة مــع الذين 
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يا لمســاعدة »داعش« الإرهابية وتجميع الأموال لمســاعدة  ســور
يا الديمقراطية للإطاحة بنظام بشار الأسد، وهم على  قوات ســور
علــم بــكل ما يحدث، ولكن العالم الشــيعي الــذي يجمع أموال 
يســتخدمها في  الخمس لكي يســاعد بها الفقراء والمحتاجين و
يحــاول أن يصلح في المجتمع  جوانــب يرضى بها الله ورســوله و
لــزوال الفقر والحرمان؛ تقابله الســلطة الخليفية بعبارة »ســو خير 
قطــه بحــر« الذي هــو قيد التنفيــذ لحظة بلحظة. ولنــا في قضية 
الشــيخ عيســى أحمــد قاســم شــافاه الله بشــفائه أبرز نمــوذج في 

وضعنا الحالي.

برئاســة  الرابعــة  الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  قضــت  فقــد 
القاضــي علــي الظهرانــي وعضويــة القاضييــن أســامة الشــاذلي 
ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، في جلستها المنعقدة 
عنــد الســاعة الثامنــة والربــع مــن صبــاح أمــس الأحــد )21 مايــو 
2017(، بالحبس لمدة ســنة بحق الشــيخ عيســى أحمد قاسم، 
ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف 
القصاب )المحروس(، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، 
وقــررت المحكمــة وقف تنفيــذ عقوبة الحبس لمدة 3 ســنوات 
بعــد صيــرورة الحكم النهائي، أي يعني ذلك بحســب مستشــار 
قانونــي بأنــه »يحتســب وقــف تنفيــذ العقوبــة بعد صــدور حكم 
ينتهي وقــف التنفيذ بعد مرور 3 ســنوات،  نهائــي فــي الدعوى و
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إلا فــي حــال قام أحــد المدانين في القضية بفعــل جريمة أخرى 
كثر من شــهرين فسينفذ  من الجرائم العمدية وصدر فيها حكم أ

الحكم الموقوف«.

وقضت المحكمة أيضاً، ببند أولًا من التهمة بتغريم الشــيخ 
عيسى قاسم والشيخ حسين القصاب وميرزا الدرازي، كل منهم 
مبلغ 100 ألف دينار، وأمرت بمصادرة المبالغ المودعة بحسابات 
الشــيخ عيسى قاســم، والبالغة 3 ملايين و367 ألفاً و301 دينار، 
ومصــادرة العقاريــن المملوكيــن للشــيخ عيســى قاســم، وذلــك 
عــن تهمــة أنهم »في غضــون الأعوام من 2009 وحتــى 2016، أولًا: 
كتســبوا وحــازوا المبالــغ الماليــة المبينة بالتحقيقــات، وأخفوا  ا
طبيعتهــا ومصدرهــا ومكانهــا، مــع علمهــم بأنهــا متحصلــة من 
جريمــة جمع الأموال بدون ترخيص، بــأن أجروا عليها عمليات 
يــع مــا مــن شــأنه إظهــار أن مصدرها  إيــداع وشــراء وتوز ســحب و

مشروع على خلاف الحقيقة«.

إلــى جانب ذلــك، قضت المحكمة بتغريم الشــيخ عيســى 
قاســم والشيخ حســين القصاب وميرزا الدرازي مبلغ ألف دينار 
عن التهمة الثانية التي تنص على أنهم »جمعوا أموالًا للأغراض 

العامة من دون الحصول على ترخيص«.

يشــار إلى أن السلطات أســقطت في 20 يونيو 2016 الجنسية 
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عــن الشــيخ عيســى قاســم، فيمــا شــرعت المحكمــة فــي يوليو 
2016 بنظــر هــذه القضيــة، والتي وجهت من خلالها إلى الشــيخ 
عيســى قاسم والمحروس والدرازي تهم »ارتكاب جريمتي جمع 
الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك 
الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف 

الحقيقة«.

مجرمٌ من يجمع الأموال!

بحبــس  الثانيــة  الجنائيــة  الصغــرى  المحكمــة  حكمــت 
رجــل الديــن ســيد صــادق المالكــي لمــدة ســنتين بعــد إدانته 
بجمــع أمــوال من دون ترخيــص، وكان المحامي العــام في نيابة 
الــوزارات والهيئــات العامة فهــد بونوفل صرح بــأن النيابة العامة 
أنهــت تحقيقاتهــا في القضية الخاصة بجمــع وتلقي أموال دون 

الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

وذكــر بونوفــل أن تحقيقات النيابة أســفرت عــن ضلوع متهم 
في جمع تلك الأموال، وباســتجوابه بالتحقيقات اعترف بما هو 
منســوب إليــه، وأن إحدى الجمعيات السياســية تدعمه بمبلغ 
نحــو عشــرة آلاف دينار ســنويّاً لهــذا الغرض، فضلًا عمــا يقوم هو 

بتجميعه من الأهالي.
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وأضــاف أن النيابــة العامــة اســتبعدت شــبهة جريمــة جمع 
تلك الأموال لتمويل أنشــطة إرهابية وتخريبية لعدم توافر الدليل 
الكافــي علــى هــذا القصــد، وتمــت إحالــة المتهم محبوســاً إلى 
المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثانيــة بتهمــة جمع أمــوال دون 

الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام القانون.

من غير أي ارتباط مع أي جهة سياســية أو أي عمل سياســي 
يُقبع في السجون الخليفية لمدة  يتم اعتقال من يجمع الأموال و
سنتين ظلماً وجوراً وذلك استمراراً للاستبداد الثقافي الممنهج 

ضد الطائفة الشيعية.

التحدث عن الخمس ممنوع!

أفرجت الســلطات الخليفية يوم الخميس، 6 يوليو 2017م، 
عن رجل الدين الشــيخ حســن القصاب، وذلك بعد اســتدعائه 
للتحقيــق فــي مركــز شــرطة ســماهيج بجزيــرة المحــرق بتهمــة 

كراهية النظام«. »التحريض على 

وقالت مصادر حقوقية بأن التهمة الموجهة للشيخ القصاب 
كلمــة ألقاها حــول فريضــة الخمس، وهي  جــاءت علــى خلفية 
الفريضــة التي يقول علماء البلاد بــأن النظام يعمد إلى تجريمها 
كونها فريضة دينية ثابتة في المعتقد الشــيعي، وهو ما ظهر  رغــم 
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بوضوح بعد الاســتهداف الذي شُــنَّ ضد آية الله الشــيخ عيســى 
قاســم فــي يونيو مــن العام 2016 بتهمــة أداء هــذه الفريضة والتي 
اعتبرها النظام »جريمة غســل أموال«، وحوكم الشــيخ قاســم مع 
اثنيــن آخريــن لاحقــاً بهــذه التهمــة، وصدر حكم بســجنه ســنة 

واحدة مع وقف التنفيذ.

وقالــت المصــادر بــأن الســلطات فــي مركــز الشــرطة أجبرت 
كراهية  الشــيخ القصاب عى توقيع تعهد بعدم »التحريض على 

النظام«.

على هذه الحال؛ فإن تحريك اللســان والتحدث بخصوص 
كاً  كتابه الكريــم يعتبر انتها عنــوان نصّه الله ســبحانه وتعالــى في 
يجب التحقيق مع من تطرق إلى هذا الموضوع!    ألسنا في دولة 
إســلامية دستورها تنص على أن »دين الدولة الإسلام، والشريعة 
الإســلامية مصــدر رئيســي للتشــريع«)( ولكــن الواقــع مخالــف 
لذلك تماماً، ودين الدولة هو هوى نفس العائلة الطاغية فتعمل 
ب الوقــت حينها الاســتفادة من اســم الدين 

ّ
إن تطل مــا تشــاء، و

إطفاء شــعلة الفتنــة الطائفية في  تتقدم جرائمهم باســم الدين و
البلد!
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لماذا الشيعة فقط؟!

كل مواطن وهو لماذا الاســتهداف في  ســؤال يخطر في ذهــن 
البحرين للطائفة الشيعية فقط؟

الجــواب هــو وبصريــح العبــارة: محاربــة الوجود الشــيعي في 
البحريــن، لكننــا نــرد علــى اســتراتيجية الحكومــة المجرمة في 

ذلك بقولنا لها »و ما أمنياتك إلا أساطير الأولين«.

الخلاصــة: حكومــة البحريــن تســعى بــكل أنــواع الاســتبداد 
والطغيــان والإجــرام والإرهاب والاســتحمار والاســتعباد لأمريكا 
وبريطانيــا فــي الإبــادة الثقافية للشــعب البحراني، فتــارة تتطرق 
إلى القتل والاعتقال والتشريد والاختطاف وتارةً أخرى إلى المكر 
والخداع والحيل السياســية وتارةً ثالثــة إلى الضغط الاقتصادي 
علــى المواطنيــن وبنــاء الفــارق الشاســع فــي البلــد بيــن فئاتهــا 
الغنيــة والفقيــرة، وغيرهــا مــن الأســاليب: الشــيطانية الفرعونية 
كمة، لكننا المواطنيــن يقولون ما  التي تســتخدمها العائلــة الحا
رددوه في ميدان الشــهداء »انتهت الزيارة عودوا إلى الزبارة«، وما 
تحقيــق ذلــك إلا بفضــل الله وتوفيقــه المتعــال عز وجــل وبأيدي 

الأبطال المقاومين في البلد.
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 خامساً: إهمال وتغييب الآثار المادية والمعنوية

رغــم صغــر جزيــرة البحريــن مــن ناحيــة المســاحة، إلا أنهــا 
يخاً كبيراً، وتمتد جذور حضارتها لآلاف السنين، وقد  تمتلك تار
كما تظهر الآثار- بالحضارة الســومرية في  كانــت قديما مرتبطة - 
بــلاد الرافدين، وقد شــكلت هــذه الحضارة هوية أبنــاء البحرين 
المتمدنيــن، الذيــن يميلــون إلــى الســلم والتكافــل الاجتماعي 

وتنمية الذات والمجتمع والاهتمام بالعلوم.

يخية رســمت هويتها  مــرت جزيرة البحرين بعــدة مراحل تار
كالتالي:- يمكن تقسيم هذه المراحل  الحالية، و

دلمون.	 

تايلوس.	 

أوال.	 

دخول الإسلام.	 

احتلال آل خليفة.	 

وعلــى الرغــم مــن عراقة المراحــل الأربــع الأول، ووجــود الآثار 
الكثيــرة المتعلقــة بها والتي تســتحق الدراســة والبحــث، إلا أن 
السياســة التــي تتبعهــا وزارة الثقافــة ووزارة التربية هــي الإهمال 
والتغييــب لهــذه المراحــل، بــل محاولــة طمس بعــض الحقائق 
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يــخ، وبــدلا مــن ذلــك يتــم التركيــز على ما يســمى  وتزييــف التار
يــخ الحديــث« وهــي المرحلــة الأخيــرة التــي ابتــدأت مع  بـ»التار
يتــم تجريد ابن البلــد الأصيل من  دخــول الاحتــلال الخليفي، و
كامل بالوجــود الخليفــي، فيعي  يخــه وهويتــه وربطــه بشــكل  تار

المواطن على أن هويته وثقافته تبدأ في 23 يوليو 1782 م.

كثــر المراحل التي تعرضت للإهمــال والتغييب والتزوير  إن أ
المتعمد هي مرحلة ما قبل احتلال آل خليفة لجزيرة البحرين؛ 
لأنهــا المرحلــة التي شــكلت الهوية الدينيــة والاجتماعية لأبناء 
البحريــن الحالييــن، وهــي المرحلــة التــي تفاصــل بيــن أصالــة 
كانــت للأقــلام المأجــورة  الأصيــل ودخالــة الدخيــل. ولطالمــا 
كتابات ومقالات تحاول تغيير الحقائق في  والصحف الصفــراء 
يج إلى أن الهوية المذهبية لأبناء البحرين  كالترو هذه المرحلة، 
قبــل دخول آل خليفة هي »الســنية« وليســت »الشــيعية«، وبأن 
»الشــيعة« دخــلاء على الهويــة البحرانيــة، وتزويــر الحقائق حول 

بعض الشواهد والآثار. 

ومن الشواهد على ذلك:

يــخ بنائــه إلى ســنة 84 هـ، 	  مســجد الخميــس: يرجــع تار
وهو أقدم مسجد في البحرين، وقد تم إعادة تشييده في 
سنة 518 ه على يد الأمير أبو سنان محمد بن الفضل بن 
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عبــدالله العيوني لاهتمامه بتشــجيع ودعم العلم وطلابه 
كبر للحركة  ومؤسســاته التي يأتي المســجد الحاضن الأ

العلمية والأدبية.

يمكن أن نســتدل مــن خلال النقوش التي عثــر عليها على  و
جدران المشــهد من الداخل الخاصة بالآيات القرآنية وبأســماء 
الجلالــة والأئمــة المعصوميــن الإثنــي عشــر بالإضافــة إلــى نقود 
الدولــة العيونية خلال حكمهم في إقليم البحرين والتي تميزت 
بكتابــات نقشــت علــى هــذه النقــود مثلا: الوجــه: »لا إلــه إلا الله 
،محمــد رســول الله، علــي ولــي الله«، الظهــر: »رســول الله، جمال 

الدنيا والدين، الحسن بن علي«.

وقــد دلت النقــوش الأثريــة وهذه النقــود التي عُثــر عليها في 
القطيــف وفي أنحاء متفرقة من المنطقة الشــرقية وهي محفوظة 
العيونيــة  الدولــة  اســتقلال  علــى   - البريطانــي  المتحــف  فــي 
وأن دينهــا الإســلام والمذهــب الرســمي للدولــة هــو المذهــب 
الجعفري )الإثني عشري( بما لا يدع مجالًا للشك، خاصة وأن 
النقــوش الأثريــة التــي ضمتها جدران مشــهد الخميــس تكررت 
كمســجد رافع )الجمالــة( في قرية  علــى جدران مســاجد أخرى 
الخميس ومسجد قرية باربار الذي شيد عام 729هـ. ومشهد أبو 

يدان قرب البلاد القديم.)1) ز

1- موقع سنوات الجريش
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كما يحوي المسجد على مقبرة أثرية قيمة جدا تسمى مقبرة 
أبــو عنبرة، وهي تضم رفات العديد مــن العلماء البحارنة وفقهاء 
كثير من القبور ساجات أثرية يعود  مذهب التشيع، ويوجد على 
عمرهــا لســبعة قــرون نقــش عليها آيات قرآنية وأســماء وأنســاب 

هؤلاء العلماء والفقهاء.

واليوم؛ مسجد الخميس مقفل أمام الزائرين، ولا يذكر منه في 
المناهج التعليمية والبرامج التلفزيونية إلا كونه أقدم مسجد في 
يتــم تجاهــل كل الحقائق والآثار الأخــرى الموجودة  البحريــن، و

بداخله، بل يروّج إلى أن المسجد تابع إلى أهل السنة.

وفــي الحقيقة، لقد كان مســجد الخميس مركــزا علميا مرموقا 
منــذ إعــادة تشــييده حتى  نهايــة القرن الثامن عشــر مــع دخول آل 
خليفــة البحريــن، حيــث حــورب مذهــب أهل البيــت، فهدمت 
مراكزهــم العلميــة وبعــض مــن مســاجدهم، وتعــرض علماؤهــم 
وفقهاؤهم لهجمة شرسة، أدت إلى تهجير قسم كبير منهم، مما جر 
إلى أن يفقد مسجد الخميس أهميته، ويبدأ بالتحول إلى أطلال.

مســجد وضريح صعصعة بن صوحان: ويعود تاريخه إلى 	 
ســنة 56 هـــ، عندمــا توفــي صحابــي أمير المؤمنين ســلام 
الله عليــه صعصعــة بــن صوحــان ودفــن فــي قريــة عســكر 
جنوب المنامة، وقد كان أهالي عسكر يهتمون بالمسجد 
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ويقومــون بشــؤونه إلــى حيــن تهجيرهم من قبــل الاحتلال 
الخليفــي مــن قريتهــم عســكر، ومــن حينهــا بقــي المقام 
والمســجد مغلقين لعقود ثم فتح وأغلــق لفترة طويلة الى 
أن فتــح بعد التســعينات وأغلق مــرة أخرى ســنة 2011 ولا 
زال إلى الآن مغلقا في حالة سيئة جدا، وقد تعرض خلال 
هذه الفتــرات إلى الكثير من عمليات النهب والتخريب 

والتكسير بمباركة من السلطة الخليفية.

كان مســجد الخميــس يذكــر ولــو بشــكل بســيط، فــإن  إذا  و
هــذا الأثــر القديــم غائــب تمامــا عــن المناهــج التعليميــة وعــن 
اهتمام وزارة الثقافة، حاله حال الكثير من الأضرحة والمشــاهد 
يخها لقرون خلت، مثل: مسجد النبي  والمســاجد التي يعود تار
صالح، مســجد وقبر السيد هاشم التوبلاني، مسجد وقبر الشيخ 

راشد الستري... إلخ.

وبدلا من الاهتمام بهذا التراث وبيان الهوية الثقافية الأصيلة 
لأرض البحريــن، تســتعيض الســلطة الخليفيــة فــي مناهجهــا 
يخ مصطنع لا يمت  التعليمية وبرامج وزارة الثقافة والإعلام بتار
للبحريــن بصلــة، بــل هــو مرتبــط بالعائلــة القادمة مــن المناطق 
كن التراثية،  يــة في نجد، فبــدلا من إحياء المشــاهد والأما البدو
وعمل البرامج الثقافية والإعلامية حولها، يتم التركيز بشكل كبير 
ية ومحاولــة إلصاقها بالتراث  علــى عادات وتقاليد الأســرة البدو
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كمة  البحراني، مثل: رقصة العرضة، والليوة، وبيوت العائلة الحا
واسطبلات خيولها!.

ثــار الماديــة  إن الأمــر لا يقتصــر علــى الإهمــال والتغييــب للآ
كالصفــات  المعنويــة،  ثــار  للآ ذلــك  يتعــدى  بــل  والملموســة، 
المسلســل  فــي  واللهجــات.  والتقاليــد  والعــادات  الشــخصية 
شــخصية  يمثــل  الــذي  »مهــدي«  يظهــر  »ســعدون«  المعــروف 
البحراني بمظهر الضعيــف المغلوب على أمره، وعمه البحراني 
الآخــر متنمــر عميــل للاســتعمار البريطانــي، بينمــا ســعدون هو 
البطل المقاوم لجنود الاســتعمار. لكن الواقع يحكي لنا قصصا 
كثيــرة عــن بســالة البحارنــة فــي مواجهــة الاســتعمار البرتغالــي 

والبريطاني، وهو ما تغيبه السلطة الخليفية.

كثيــرا مــا يحاول الإعــلام الموجه رســم صــورة نمطية  كذلــك 
يلبس الرث  عن الفرد البحراني بأنه شــخص لا يهتــم بمظهره، و
مــن الثيــاب، وأن لهجته التي يتحدث بها ليســت ســوى لهجة 
يخ شاهد على عراقة وعروبة  مضحكة دونية، ليس لها أصل وتار
كلامهم  مــن يتحدث بهــا، حيــث أن البحارنة يســتخدمون فــي 
الكشكشة)1)، وهي إن دلت على شيء، فهو أصالة من يتحدث 

بها.

ســد وربيعة ، يجعلون الشــين مكان الــكاف في خطاب 
َ
1-  لهجــةٌ لبنــي أ

ن يزاد بعد 
َ
يْش ( و ) مِنْشِ ( ؛ وقيل : أ

َ
المؤنــث فيقولــون في عليك ومنْكِ : ) عَل

الكاف المكسورة شُينٌ ، يقولون في عليكِ : ) عَليكِشْ (
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سادساً: التغريب الثقافي.. والحرب الناعمة

كبــة العصــور اتضــح لعــدوة الإســلام أمريــكا الملقبــة  مــع موا
كما ســمّاها الإمام الخميني رضوان الله تعالى  كبر  بالشــيطان الأ
عليــه؛ بــأن أفضل أســلوب مــن الممكــن اتخاذه مع المســلمين 
يف ناي من خلال  هــو أســلوب القوة الناعمة التي نظّــر إليها جوز

.»SOFT POWER« كتابه القوة الناعمة

كالتالي  يف ناي عن طريقة اســتخدام هذه القــوة  يقــول جوز
»إنهــا القــدرة على حصول ما تريــد عن طريــق الجاذبية بدلًا من 
الإرغــام أو دفــع الأمــوال. وهــي تنشــأ مــن جاذبيــة ثقافــة بلــد ما، 
ومثله السياســة، وسياســاته، فعندما تبدو سياستنا مشروعة في 
عيون الآخرين، تتســع قوتنا الناعمة«)1). هو يريد أن يحرك العقل 
والقلــب باتجــاه أمريــكا والحيــاة الغربية من خــلال »الجاذبية«، 
إن نجــح فــي ذلــك مــن خــلال إغراءاتــه الإعلامية والسياســية  و
والثقافيــة وغيرهــا فســوف نرجع إلــى اليوم الذي لــم يبق فيه من 

الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه.

جميعنــا نعلــم بــأن آل خليفــة هي خادمــة من خــدام أمريكا 
المطيعيــن لهــا إطاعة تامــة، وهم مما لا يخفى على المســلمين 

يــف ناي،  1- القــوة الناعمــة وســيلة النجــاح فــي السياســة الدوليــة، جوز
صفحة 12
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أثنــاء  البريطانييــن  يعبــدون  كانــوا  فكمــا  الطغــاة،  إلــى  عبيــدٌ 
كالعبد عند باب مولاه أمريكا. احتلالهم البحرين، فهم الآن 

ومــن أحد الأســباب التــي تجعل أمريــكا تبني لها الأســطول 
الخامس وتهتم بالبحرين اهتماما استثنائيا هو موقعها الجغرافي 
الغربيــة  الأفــكار  زرع  يحاولــون  الأمريــكان  فــإن  لــذا  الخــاص، 
يغيرون الصبغة الإسلامية  اللاإسلامية في عقول أبناء البحرين و
الاجتماعية المتعلقة بالمآتم والمساجد، عبر الشدّ نحو التعلق 
إقامــة العلاقات المحرمة  بالملاهي والمســكرات والمخدرات و
وغيرهــا مما أدى إلــى أن أصبحت البحريــن  - صاحبة الحجم 
الصغيــر وعدد الســكان القليــل - ضمن قائمة »مــدن الخطايا«، 
وصُنّفــت فــي المركــز الثاني بعد مدينــة باتايــا التايلندية في عام 

2014م. وجاء في نصّ الخبر:

»أظهــر تصنيف جديد وضع البحرين في المرتبة الثانية بعد 
مدينــة بتايــا التايلنديــة، فــي مؤشــر أعلــى 10 مدن للخطايــا، وهو 
التصنيــف الثانــي الــذي جــاء بعــد خمســة أعوام مــن تصنيف 

وضع المنامة في المرتبة الثامنة لأعلى 10 مدن للخطايا.

وصنفــت البحريــن ضمــن هــذه المؤشــرات ضمــن »مــدن 
الــذي وضعهــا  العشــر، وتحــدث موقــع »ليســت دز«  الخطايــا« 
بالمرتبة الثانية، بأن البحرين تسمح بالانفتاح في الخطايا على 
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عكــس جيرانهــا الصارميــن، ووصفها مــن البلــدان الغريبة التي 
يمكن للمرأ فيها شرب الكحول والخمور والمقامرة وغيرها.

وتحــدث الموقــع بــأن الكثيريــن مــن دول الجــوار يقصــدون 
البحرين لاستغلال هذه الأجواء مما حولها إلى مدينة الخطايا.

وكان تصنيفــاً أظهــر البحرين في المرتبــة الثامنة ضمن مدن 
الخطايــا العشــر فــي عــام 2009 من خــلال موقــع )askmen( وقال 
بأنهــا وجهــة مفضلــة للكثيــر مــن الخليجييــن الباحثيــن عــن 

»المتعة الحرام«.

فــي ظــل سياســة ممنهجــة للنظــام بالإتجــار  يأتــي ذلــك  و
بالجنــس والمحرمــات، وفتــح المجــال أمــام المحرمــات رغــم 

رفض شعب البحرين بكل مكوناته هذه الممارسات.

يصــر النظــام على الإتجــاه نحو السياســة غيــر النظيفة رغم  و
محافظــة شــعب البحريــن ممــا يعكــس عدم انســجام الســلطة 
يــة،  مــع شــعبها الرافــض لهــا، لأنهــا ســلطة اســتبدادية ديكتاتور
وهــو يطالب بنظــام ديمقراطي نابع من الشــعب بدلًا من الحكم 
الاســتبدادي المفــروض والــذي يتبــع سياســات خــلاف رغبــة 

الشعب)1).

http://ar.abna24.com/service/arabia/ar- :1- رابط الخبر
chive/2014/09/13/637542/story.html
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من خلال هذا الخبر يتبادر إلى الذهن أسئلة عديدة ومنها:

هنــاك بلدان عدد ســكانها بالملايين والمليــارات ولم توجد 
كما في البحرين .. لماذا البحرين؟ فيها الفساد 

للفساد مصدر، أين هو؟

مــا الذي يؤدي إلى محاولة تدميــر بيئة البحرين عن غيرها؟ 
هل هي حالة استثنائية؟

وغيرها العديد العديد من الأسئلة..

لِنُبِيدَهُم:

ئمة الاثنا  البحريــن دولــة تتكون من أغلبية شــيعية تابعــة للأ
كنوزٌ لا تفنــى، فإن رجعت لها فهي  عشــر؟عهم؟ وهذه الفئة لديها 
لا تقــدر بثمــن وهــي حياة النبــي والأئمة؟عهم؟، فالشــيعي إن نظر 
إلى حياة النبي والأئمة؟عهم؟ نظرة الطالب إلى معلمه واســتخرج 
كم بســبب  منهــا الــدروس والعبــر لقامَ بالثــورة علــى النظام الحا
يــاه للأفــق البعيــد جــداً ومقدمــة هــذا الأفــق  يصبــح رؤ ظلمــه و
هــي الحكومــة المحمديــة والعلويــة التــي أزالت كل أنــواع الجور 

والعدوان والظلم والاستبداد والاستكبار وكسرت الأصنام.

أما الطاغي فحينما يرى بأن الذي يقابله هو شخص أستاذه 
ومعلمــه مولــى المتقين الإمام علي بن أبــي طالب؟ع؟، وعندما 
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يقابل العدو يكون مصداقاً لكلام أســتاذه »تد في الأرض قدمك 
ويبــدأ  الشــيطنة حينهــا  تتفعــل  القــوم«)1)،  أقصــى  ببصــرك  ارم 
التفكيــر بالــذي يقربــه زلفــى إلى جهنــم، لكن بشــرط ألا يموت، 
فتكــون النتيجة كرفع الصحف على الســهام في حرب صفين، 
وهــي مشــابهة شــيئاً ما للإبــادة الثقافية التــي تقوم بــه آل خليفة 

المجرمة.

صراع آل خليفة مع الشــعب صــراع ذو أبعاد متعددة، فمنها 
الحــرب الصلبة الذي يســتخدم فيــه الطاغي العصــا، وها نحن 
نمضي في السنة السابعة وقد رأينا شتى أنواع الأساليب والطرق 
لقمــع هذا الشــعب الأصيل الذي خرج ســائراً على طريق الحق 
وقوبل بالرصاص والقتل والشــتم والاعتقال والاختطاف وانتهاك 
الأعراض وغيرها من الأساليب الوحشية الفرعونية، النوع الثاني 
مــن الحــرب هــو الحــرب الناعمــة الممنهجــة، حيــث حركتــه 
يجية وهادئة تؤدي إلى تغيير الأفكار  واستراتيجيته هي حركة تدر
يتم استهداف الهدف بطريقة غير محسوسة، بخلاف  والسلوك و
الحرب الصلبة التي تُرى آثارها بالعين، أما الحرب الناعمة فإن 
ماهيتهــا خفية، ولذلــك يُصعب تحديــد بداية وجودهــا. وأيضاً 
من الأمور المهمة في الحرب الناعمة إنها حرب شاملة وواسعة، 

1- كلام أميــر المؤمنين؟ع؟ إلى ابنه محمد بن حنفية لمّا أعطاه الراية يوم 
الجمل.
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كل أفراد المجتمع. فهي لا تستهدف فئة معينة بل تستهدف 

الانتصار بعيداً عن الدم:

هناك انتصار تُبذل فيه الأرواح للوصول إلى الانتصار، وهناك 
انتصار فكري وجداني لا حاجة للخســائر البشــرية فيه، وهذا ما 
يف ناي، حيث قال »الجاذبية  يريــده المنظّر للقوة الناعمة جوز
بــدلًا مــن الإرغــام أو دفــع الأموال«، فتتحــول المعركة مــن العصا 
والســلاح إلــى جهــاز الكمبيوتــر والإعلانــات ودعايــات والأفــلام 

السينمائية وغيرها من الأساليب التي سوف نتطرق إليها.

يــخ 23 يوليو 1782م  يــة للبحرين بتار قبيلــة آل خليفة الغاز
منــذ دخولهــا إلــى يومنــا هــذا قابلــت الكثيــر مــن الانتفاضــات 
والاحتجاجــات علــى اغتصابهــم لــلأرض، وقــد قامــوا بقتل فئة 
كبيرة من الشعب وتهجير الناس وغصب الأراضي وسرقة الأموال 
والعمــل علــى كل طــرق الطغيــان، لكنهــم رأوا بأن هذا الشــعب 
عصيٌّ على الانكسار. تمر مئات السنين وها هي الأجيال تخرج 
مــن أصــلاب آبائهــم وأرحــام أمهاتهــم وفــق تربيــة مقاومــة الظالم 
والغاصــب لــلأرض، فيــرون بــأن كل جيــل يخرج يكــون أصلب 
وأقوى من الجيل السابق، وهذا ما حذر عنه الرمز الكبير الأستاذ 
حسن مشيمع فرج الله عنه حينما قال »سوف يأتي لكم جيل لا 

يقبل بالإصلاح«.
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ومع تطــورات العلوم الحربية والفنية؛ وصل بعض المفكرين 
لا  العقائدييــن  والثورييــن  العقائديــة  الأحــزاب  مقابلــة  أن  إلــى 
كانت  تجدي نفعاً، لأنهم هم الأطول نفســاً في المعركة، حتى لو 
أياديهم خالية والطرف المقابل لديه أفضل وأطور أنواع الأسلحة، 
لكــن المنتصــر هــو الأطــول نفســاً علــى الأرض. ولنــا فــي تجربــة 
يــة الإســلامية في إيــران بقيادة الإمــام الخميني رضوان  الجمهور
يــة على  الله تعالــى عليــه خيــر مثــال، إذ انتصــرت الصــدور العار
كان يُســمى حينها بشــرطي الخليج،  خــادم أمريكا الشــاه الذي 
كل هــذه التجــارب تحولــت المعــارك إلى معــارك خلف  فبعــد 
شاشــات الكمبيوتــرات، والقوي هو من يســتطيع أن يزرع أفكاره 
في عقول الناس، ولكن لا قوة أقوى من القرآن الكريم الذي يزرع 
ية التي  يــة الثور النبتــة فــي وجدان المســلمين  ومن ثم تثمــر الرؤ

لا تستطيع النصر عليها لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن.

إن آل خليفــة يبيــدون الشــعب البحرانــي ثقافيــاً مــن خلال 
أسلوبها الناعم التي تستخدمه اتجاه الشعب وسوف نذكر بعض 
نماذج محاولة الانتصار بعيداً عن الدم في المجتمع البحراني:

إقامة الســواحل البحريــة قدر الإمكان لجر الشــعب نحو . 1
البحــر ومن الطبيعي بأن غير المســلمين ممن يعيشــون 
فــي البحريــن - وخصوصــاً النســاء الأوروبيــات - يكون 
ذهابهــم إلــى البحر من أفضــل الرحــلات الترفيهية لهم، 
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بالإضافــة إلــى توفر الخمــور في الســواحل البحرية، وهذا 
كثرة الذهاب هناك. مما يؤدي إلى الانحراف مع 

كن الدعارة وجلب النســاء من مختلف . 2 التكثيــر من أما
دول العالم لممارسة »المتعة الحرام«.

يــج الإعلامي للأفلام الســينمائية التي تــزرع الأفكار . 3 الترو
الغربيــة فــي عقــل المشــاهد مــن خــلال ســيناريو الفلــم 
وطريقــة الإخــراج الــذي مــن خلالــه يبيــن بطــل الفلــم 
كالشــجاعة وبــر الوالديــن ومســاعدة  بصفــات إيجابيــة 
الفقراء، وفي الوقت نفســه يكون ذاته من يقيم العلاقات 

كن الدعارة. يذهب إلى أما يشرب الخمور و المحرمة و

يادة المحلات التي توفر اللباس الغربي.. 4 ز

الحفــلات . 5 لإقامــة  العالمييــن  المغنييــن  أشــهر  جلــب 
الغنائية.

كيفية مواجهة التغريب الثقافي:

إن الحــرب الناعمــة حالــة تخريبية تقضــي - وقبل أي يشء 
آخــر - على قيم المجموعة، لذلك لابد من النهوض للمواجهة. 
وكما أســاليب الحرب الناعمة كثيرة ومتعددة، لذلك أســاليب 
يمكن الحديث في أســاليب  كثيــرة ومتعددة أيضاً. و المواجهــة 
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المواجهة عن نوعين:

الفــرد 	  ســاحة  تحصيــن  إلــى  يهــدف  تأسيســي  الأول 
والاجتمــاع، وهــو تعبيــر حقيقي عن القيــم والاعتقادات 
أفــكار  التــي يحملهــا الشــخص. فــكل مجموعــة ذات 
وعقائــد وقيــم خاصة تعمل وبشــكل أســاس علــى تربية 
أتباعها على تلك الأمور ليصبحوا حقيقة من المنتمين 

إلى تلك المجموعة.

الثانــي هــو الذي يــراد منه الحــؤول دون تأثير الأســاليب 	 
يتطلب الأمر في هذا النوع تتبع  التي يستعملها العدو. و
مخططــات العــدو والكشــف عنها ومــن ثــم التفكير في 

طريقة الرد.

وبشــكل عــام يمكــن القول إن الأســاليب متعــددة ومتنوعة، 
إلا أن العامــل الأســاس فيهــا هــو العمل على تعميــق تدين الفرد 
يــادة الوعــي والبصيــرة لديــه، ومــن دون هــذا  وتعميــق ثقافتــه وز
كافة  العامــل لا معنــى لمواجهة الحرب الناعمة، لا بل ســتكون 
المحــاولات عبثيــة لا فائــدة منهــا. فالشــخص المتديــن تديناً 
حقيقياً والعارف بدينه معرفة صادقة يقينية والذي يمتلك ثقافة 
تؤهله لتشــخيص الأمور والتمييز بينها؛ مــن الصعب أن تؤثر فيه 
الحــرب الناعمة، لا بــل لا يمكن للأفكار المعادية أن تنفذ إليه، 
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لأنه ســيتمكن وبســرعة من تحديد مدى مخالفتهــا لدينه، وبما 
إنه متدين فسيرفضها وسيقطع الطريق بينه وبينها. أما ضعيف 
الإيمــان والمعرفة، فســيغرق عند بروز أدنى شــبهة وســتزل قدمه 

عند أدنى تشكيك وسيقتنع بما هو ضعيف الحجة والبرهان.

كيد علــى مجموعة من العناوين التي تندرج  هنــا يمكن التأ
فــي إطــار ســبل المواجهــة اســتقينا أغلبهــا مــن كلمــات الإمــام 

الخامنئي؟دظ؟:

الناعمــة . 1 الحــرب  وجــود  بأصــل  والإيمــان  الاقتنــاع 
وديمومتهــا، لا بــد فــي البدايــة مــن الاقتنــاع الحقيقــي 
الناعمــة، ولا  الحــرب  وقيــام  والصحيــح بأصــل وجــود 
بــد مــن الاقتنــاع بديمومتهــا أيضــاً، ووجــود حالــة الفهم 
العميــق لطبيعتها ولآليات واســتراتيجيات وتكتيكات 
عملهــا. فالحــرب الناعمــة منظومــة متكاملــة، ومــا لــم 
متصــد  وكل  الإســلامي  القــرار  صانــع  يلتفــت  و يقتنــع 
إلى  للمســؤولية إلى أصــل وجود هذه الحــرب الناعمة و
كتشاف وتلمس  يتها فلن يســتطيع ا ديمومتها واســتمرار
يــة عمــل العــدو، ولــن يســتطيع معرفة  المخططــات ورؤ
وتحديــد الأدوار المطلوبة من الأشــخاص والمؤسســات 
والدول والمنظمات ووســائل الإعلام المعادية، وبالتالي 
لن يستطيع تمييز ومعرفة مدى خدمة تحركاته وخطواته 
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لأهــداف العــدو، وســيبقى أعمــى البصيــرة عاجــزاً عــن 
ية يتخبط بدون سبيل واضح)1). الرؤ

الحــرب . 2 عمــل  لآليــات  والتفصيلــي  الصحيــح  الفهــم 
الناعمــة والمقصــود هنــا أن الآليــات التــي يســتخدمها 
كثيرة ولابــد للمواجهة من معرفتها والتدقيق فيها  العدو 
لأن المعرفــة تحدد في تحقيق إجراءات الرد المناســب 
للتعامــل مــع الموقــف أمــلًا فــي تحقيــق النصــر وهزيمة 

إدخال اليأس إلى قلبه)2). العدو و

الوحــدة والإنســجام ضرورة لإفشــال مخططــات الحرب . 3
الناعمــة، يجــب الإيمــان بــأن الوحــدة والانســجام بيــن 
أركان القيــادة وبيــن القيــادة والشــعب وبيــن المذاهــب 
والتيــارات الإســلامية مــن أهــم عوامــل القــوة لمواجهــة 
يعــة قــد  ينبغــي عــدم إعطــاء أيــة ذر الحــرب الناعمــة. و

يستغلها العدو لتوجيه الضربات التي يرغب بها)3).

والأحــداث، . 4 للقضايــا  الدقيــق  والتشــخيص  البصيــرة 
ينبغــي أخذ الموقف الحاســم تجــاه القضايا والأحداث 

يخ 5	9	2009 1- خطاب الإمام الخامنئي بتار

يخ 24	9	2009 2- خطاب الإمام الخامنئي بتار

يخ 5	7	2011 3- خطاب الإمام الخامنئي بتار
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يــة  للرؤ المانعــة  العــدو  تشويشــات  فــي  الوقــوع  وعــدم 
وســوء  والتــردد  والريبــة  الشــك  خلــق  لأن  الصحيحــة، 
التشــخيص مــن أهم وظائــف وغايات الحــرب الناعمة 
المرتكزة علــى زعزعة الإيمان والثقــة بالأفكار والمواقف 
إربــاك الخصــم فــي صراعات  والشــخصيات والرمــوز، و
إنشغالات جانبية تؤدي إلى تخريب منظومة العلاقات  و
بيــن أركانه، وتعطل الطاقــات والبرامج وتوقف أي تحرك 
بمواجهة العدو، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى مستوى 

يجي)1). كل والانهيار والسقوط التدر من التشتت والتآ

الحضــور فــي الســاحة ومواصلــة التقــدم، يجــب تفعيل . 5
الفعاليــات  فــي  والمشــاركة  الســاحات  فــي  الحضــور 
والعلميــة  والتدريبيــة  والعســكرية  والدينيــة  السياســية 
ومواصلــة العمــل علــى تقديــم الصــورة المشــرقة للنظام 
والمعنويــة  الماديــة  الإحتياجــات  وتلبيــة  الإســلامي 
ومواصلــة  الشــعب،  كرامــة  تحقــق  التــي  المتوازنــة 
يــة  تطويــر جاذبيــة البرامــج والخطــط والمناهــج وفــق رؤ
إبداعيــة إجتهاديــة منفتحــة تلتــزم الموازيــن والمعاييــر 
التقــدم  لأجــل  وثبــات  بجديــة  الإســلامية)2).والعمل 

يخ 26	10	2010 1- خطاب الإمام الخامنئي بتار

2- خطــاب الإمــام الخامنئــي في مناســبة ذكرى وفاة الإمــام الخميني؟ق؟ 
يخ  4	6	2007 بتار
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والثقافيــة  والاقتصاديــة  العلميــة  المجــالات  فــي 
 وضــرب بــوادر اليــأس والإحبــاط التــي يشــيعها العــدو.
والحضــور فــي الســاحة مــن القضايــا التــي يركــز عليهــا 
كثيــراً لأن العــدو يســتهدف مــن خــلال حملات  القائــد 
بث التشــاؤم والشك والانفعال والتوتر، تعطيل الأهداف 
والبرامج والمؤسســات الإسلامية وعزل التيار المخلص 
إشــغاله بترتيــب أوراقه والدفاع عن نفســه بــدل التفرغ  و
لقيــادة الســاحة لأن العدو يســعى لإســتبعاد هــذا التيار 
إدخــال عناصــره المدربــة والخائنة  المخلــص للثــورة و

والمضللة إلى الساحة في ظل هذه الأجواء)1).

إحباطهــا، إن معرفــة . 6 معرفــة أهــداف الحــرب الناعمــة و
أهداف الحرب الناعمة وتحديدها وكشــفها من العوامل 
المهمــة لإحباطهــا، لأن معرفــة أصل وســبب المشــكلة 
والتعرف على جذورها الحقيقية والحديث عنها بأمانة 
ومصداقيــة تعد مدخلًا أساســياً للعلاج والشــفاء، بل إن 
مجــرد المعرفة لوحدها تنتــج مفاعيلها حتى قبل تناول 

الدواء وأخذ الإجراء.

الرصــد المبكــر لحركــة العدو وســد مواطــن الضعف في . 7

1- خطــاب الإمــام الخامنئــي خــلال اســتقباله حشــد مــن قــوات التعبئة 
يخ 24	10	2010 بتار



152

الإبادة الثقافية في البحرين

إشــارات العــدو  جبهتنــا، إن الرصــد المبكــر لمواقــف و
وتحركاتــه ضروري لأجل تشــخيص توجهاتنــا وتحركاتنا 
كــي لا تقــع أية خطــوة وأي تصريح وأي عمــل نقوم به في 
خدمــة أهداف العدو من حيث لا نحتســب. لأن العدو 
يحــدد خطواتــه وتحركاته علــى ضوء تحركاتنــا ومواقفنا، 
فــي  والثغــرات  الضعــف  لنقــاط  رصــده  ضــوء  وعلــى 

جبهتنا، وهذا ما يستدعي الإنتباه.

يقتضي الرصد أمرين:

الأول: أن يكون الرصد شاملًا لكل الساحة ولكل المؤشرات 	 
والمتغيرات، وأن يتم الإستشــراف لفرص وســيناريوهات 
واحتمالات قيــام العدو واللاعبين الدوليين بتوظيف أي 

خطوة أو ثغرة في تحركاتنا ومواقفنا.

الأمر الثاني أن يتم ذلك في وقت مبكر بما يســبق تحرك 	 
يقطع عليه طريق الإستفادة ... وليس بعد فوات  العدو و

الأوان.

تطوير كفاءة الإعلام الإسلامي وصناعة النموذج البديل. . 8

العمل على أسلمة وعصرنة التعليم الجامعي. . 9

الإســراف . 10 عــن  البعيــد  الاســتهلاك  لسياســة  يــج  الترو
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والتبذير والكماليات والشكليات.

تقديــم صــورة موّحــدة وواضحــة عــن الأفــكار والعقائــد . 11
يقتضي  والســلوكيات والقيــم المطلوبة في المجتمــع. و
تفاق  الأمــر العمــل ضمن فريق من أهــل الاختصاص للا
علــى العناويــن الأساســية فــي هــذه الأمــور. فمــن غيــر 
معرفتــه  حســب  شــخص  كل  يقدمهــا  أن  المطلــوب 

وحسب ما يريد.

الإستفادة من نفس الوســائل والأدوات التي يستخدمها . 12
العدو )طبق الطرق المشروعة(.

محاولــة النفوذ إلى المنظومة القيمية والفكرية والثقافية . 13
للعدو والعمل على التأثير فيها.

تحصين الساحة الداخلية امام الانحرافات.. 14





� 

 الفصل الثاني: 
تجارب مماثلة في الإبادة الجماعية

النمــوذج  تطبيــق  البحريــن  فــي  الخليفيــة  الســلطة  تكــرر 
افريقيــا  جنــوب  دولــة  فــي  بريطانيــا  مارســته  الــذي  البريطانــي 
ذات الغالبيــة الســمراء، وذلــك باســتجلاب البيــض ليصبحــوا 
كما أن ذلك تكرار لتجربة الصهاينة في فلسطين، من  كثرية،  الأ
خلال تهجير أهلها واستقدام اليهود من مختلف أصقاع الأرض 
كشعب بديل.  قد تكون تجربة قيام الولايات المتحدة الأمريكية 
يع  على أنقاض شعب الهنود الحمر هي الملهم الحديث لمشار
المختلــق  يــخ  والتار المصطنعــة،  يــلات  والدو الكيانــات  قيــام 
كتابته بما يتوافق مع قوى الاحتلال والغزو والاســتعمار،  إعــادة  و
حتى يمكن القول بأن قيام الكيان الصهيوني في فلسطين ليس 
ســوى محاولة لإعادة تجربــة هجرة الإنجليز إلــى أمريكا وتصفية 
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كيان وحضارة  إنشاء  إبادتهم عرقيا وثقافيا و سكانها الأصليين و
مفروضة إسمها الولايات المتحدة الأمريكية. 

نســتعرض فــي هــذا القســم باختصــار نموذجيــن حديثيــن 
كل من فلســطين وأمريكا، والتي  للإبادة الثقافية ومصاديقها في 
ستكشف وجه الشبه الكبير مع مخطط الإبادة الثقافية الجاري 

في البحرين.

تهويد القدس.. نموذجا للإبادة الثقافية

تهويــد القــدس هي المحــاولات المســتمرة من قبــل الكيان 
الصهيونــي ومــن قبــل جيــش الاحتــلال مــن أجــل إبــادة الهويــة 
يخيــة من مدينــة القدس، وفــرض طابع  العربيــة الإســلامية التار
مســتحدث جديــد وهو الطابــع الصهيونــي اليهــودي. وقد عمل 
الإبــادة  وســائل ضمــن  عــدة  تفعيــل  علــى  الصهيونــي  الكيــان 

الثقافية، منها:

الاستيطان »التجنيس« ومصادرة الأراضي

إلــى  الماضيــة  العقــود  خــلال  الصهيونــي  الكيــان  ســعى 
استكمال مخططه الاســتيطاني الهادف للسيطرة الكاملة على 
مدينة القدس، حيث عمل على تحقيق ذلك من خلال توسيع 
ما يســمى بحدود القدس شــرقا وشــمالا، وذلك بضم مســتوطنة 
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كمســتوطنة  معاليــه أدوميم التي يقطنها حوالي 20 ألف نســمة، 
رئيسية من الشرق، إضافة إلى المستوطنات العسكرية الصغيرة 
كــدار، كفعــات بنياميــن« من  مثــل »عنتــوت، ميشــور، أدوميــم، 
كفعات  كفعــات زئييــف،  الجهــة الشــرقية، »وكخــاف يعقوب، 
كفعــات هــاردار« من الشــمال. ممــا أدى إلــى مضاعفة  حدشــا، 
عدد المستوطنين وفي نفس الوقت قللت نسبة السكان العرب 

الفلسطينيين الذين يشكلون ثلث سكان القدس.

»إســقاط  منهــم  الهويــات  وســحب  الفلســطينيين  تهجيــر 
الجنسية«

تعتبــر سياســة تهجير الفلســطينيين من مدينــة القدس أحد 
الوسائل المعتمدة لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل خلق 
واقــع جديد يكون فيه اليهود النســبة الغالبــة في مدينة القدس، 
وقــد وضعت الحكومات المتعاقبة لدولــة الاحتلال مخططات 
كمــا عملت حكومــات الاحتــلال الإســرائيلي  مــن أجــل ذلــك. 
ية لشــؤون القدس  المتعاقبــة علــى تنفيــذ توصيــة اللجنــة الوزار
لعام 1973 برئاســة غولدا مائير والتي تقضي بأن لا يتجاوز عدد 
الســكان الفلســطينيون فــي القــدس 22% مــن المجمــوع العــام 
للســكان، لذلك فقد لجأت ســلطات الاحتلال إلى اســتخدام 
الكثيــر مــن الأســاليب لتنفيــذ هــذه الوصيــة والتــي كان آخرهــا 

سحب الهويات من السكان العرب في القدس.
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سلاح القوانين والتشريعات

مــن  الاحتــلال  لســلطات  المبتكــرة  الأســاليب  مــن  كان 
أجــل تهويــد مدينــة القــدس إصــدار مــا يســمى بقانــون التنظيم 
ية  والتخطيــط، الــذي انبثق عنــه مجموعة من الخطــوات الإدار
والقانونية المعقــدة والتعجيزية في مجالات الترخيص والبناء، 
بحيــث أدى ذلــك إلــى تحويــل مــا يزيــد علــى 40% من مســاحة 
القــدس إلى مناطق خضــراء يمنع البناء للفلســطينيين عليها، 
كمــا حدث في جبل  وتســتخدم كاحتياط لبناء المســتوطنات 
أبــو غنيــم، وقد دفعت هذه الإجراءات إلى هجرة ســكانية عربية 
مــن القــدس إلــى الأحيــاء المحيطــة بالمدينــة نظرا إلى ســهولة 

البناء والتكاليف.

وفــي العــام 1993 بــدأت مرحلــة أخــرى مــن تهويــد القدس، 
وهي عبارة عن رســم حــدود جديدة للمدينــة )القدس الكبرى( 
كــم مربع أو  المتروبوليتــان، وتشــمل أراضــي تبلــغ مســاحتها 600 
مــا يعــادل 10% من مســاحة الضفــة الغربية، لتبــدأ حلقة جديدة 
من إقامة مســتوطنات خارج حدود المدينة هدفها الأساسي هو 
التواصــل الإقليمي والجغرافي بين تلك المســتوطنات لإحكام 

السيطرة الكاملة على مدينة القدس.
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قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت

يــة صهيونية خاصة  فــي شــهر نوفمبــر 2016، أقرت لجنــة وزار
مشــروع قانون لمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد 
القــدس والمناطــق القريبــة مــن المســتوطنات وداخــل الخــط 
الأخضر. بعد المصادقة على القرار، قامت السلطات الصهيونية 
باقتحــام عدة مســاجد في مدينة القدس ومنعــت المؤذنين من 
رفع الأذان عبر مكبرات الصوت. وبحسب إحصاءات تقديرية، 
فــإن الحظــر يطــال نحو 600 مســجد فــي مناطق القــدس والخط 

الأخضر.

يمكــن للباحــث فــي ممارســات الإبــادة الثقافيــة للشــعب 
تشــابه  يلحــظ  أن  الصهيونــي  الكيــان  قبــل  مــن  الفلســطيني 
الممارســات مع مايقوم به النظام الخليفي ضد شعب البحرين 
الأصيــل، مــن التجنيــس والتوطيــن وتهجيــر المواطنيــن وتدمير 
التراث والآثار المحلية وسن تشريعات تغيّب من الهوية الدينية 

والثقافية للشعب الأصيل. 

الإبادة الثقافية لشعب الهنود الحمر شرط لقيام أمريكا

إنشــاء الولايات  قامــت تجربة هجــرة العرق الأبيــض لأمريكا و
المتحــدة الأمريكيــة على ركيزة الإبادة بشــقيها العرقــي والثقافي، 
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وقد تناول العديد من الكتاب والباحثين السياسيين والتاريخيين 
عملية الإبادة الثقافية التي تعرض لها شعب الهنود الحمر باعتباره 
شــعب أمريكا الأصيل، ومن هؤلاء الباحثين الدكتور الفلســطيني 
منيــر العكــش، الــذي ألــف كتــاب »أمريــكا والإبــادات الثقافية«، 
والــذي يتنــاول تاريــخ نشــوء الولايــات المتحــدة الأميركيــة كدولة 
ونظام على مبدأ احتلال الأرض واستبدال شعبها الأصلي بشعب 
آخر في إطار نظرية عنصرية تشرعن إبادة الآخر جسدا وثقافة وكيانا 
اجتماعيا باسم الدين والحضارة في إطار الفكر المنفعي الرأسمالي 
كافة المســتوطنات التي  الــذي طبقه المهاجــرون الإنجليز علــى 

أقاموها في العالم.

التكفيــر وتهمــة العمالــة للخــارج الأســلوب الخليفي المشــابه 
لشيطنة الهنود الحمر

يقــدم الكتاب لمحة تاريخيــة للإبادة الجماعيــة بحق الهنود 
الحمــر ويكشــف الأســس الأيديولوجيــة والثقافية التــي اعتمدها 
المهاجــرون الأنجليــز الأوائــل تنفيــذا مباشــرا لفكــرة »شــعب الله 
المختــار« القــادم إلــى مجاهــل العالــم حامــلا مشــعلي الحضــارة 
والتمدن معتبرا السكان الأصليين »مجموعة كنعانية« لا تستحق 
ســوى الموت بوجهيه الثقافي والمادي كما فعل »اليهود« بشعب 

كنعان في فلسطين التاريخية لإقامة دولة إسرائيل.
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يخيــة وخارطة تبين  الكتــاب يضــم العديد مــن الوثائــق التار
انتشــار وتوزع المستعمرات البريطانية في العالم، واللافت للنظر 
يخيــة تبيــن على لســان أصحابها  أن الكتــاب يتنــاول وثائــق تار
الطريقــة الممنهجــة التي اتبعها المســتوطنون فــي القضاء على 
الهنــود الحمــر لتثبيــت احتــلال الأرض علــى مبــدأ »أرض بــلا 
ية  شــعب« بمــا أن الهنود الحمر وتبعــا »للأيديولوجيا الاســتعمار
إنما مجرد حيوانات تعيش بلا أخلاق  الإنجليزية« ليســوا شعبا و

وبهمجية بربرية لا يمكنها أن تقدم سوى الخراب.

يبيــن الكتــاب أن أمريــكا نشــأت وترعرعــت وقويــت علــى 
أجســاد الهنود الحمر سكان القارة الأصليين الذين حرموا حتى 
الحــق في الاحتفــاظ بهويتهــم الثقافية ومجتمعاتهــم، ليتحولوا 
كســونية إلــى مجرد فائض  بنظــر المبشــرين بالحضارة الإنكلوسا

يخي. تار

يخيــة مــادةً  يقــدم الكتــاب اســتنادا علــى عــدة وثائــق تار و
غنيــة بالشــواهد التي تعطــي القارئ فكرة عن هويــة أميركا، الأمر 
الــذي يعيد طرح الأســئلة المهمــة أمام هذا الامتداد العســكري 
الأميركــي المنتشــر فــي العالــم حاليــا عبــر حامــلات الطائــرات 
كل مفاصل الحياة  والصــادرات التكنولوجية والغزو الثقافي في 
للشــعوب الأخرى بشــأن الصورة الحقيقية لا للشــعب الأميركي 
بصفتــه الراهنة بالمعنــى الاجتماعي أو حتى القومي بل بطبيعة 
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الخطاب السياســي والتعامل مع الآخر عبر ما تفتخر به الولايات 
المتحدة وهو »المؤسسات الديمقراطية«.

يخية التــي يقدمها د. العكش  وهنــا تأتي أهميــة الوثيقة التار
فــي الكتاب ليعيــد تظهير الطبيعــة الفكرية والعقليــة الأخلاقية 
التــي قامــت عليهــا هــذه المؤسســات فــي تعاملها مع الشــعب 
الأصلــي للقــارة الأميركيــة، حيــث يقــدم فقرة وردت فــي إحدى 
محاضــر جلســات الكونغــرس الأميركي في القرن التاســع عشــر، 
كمــا أمر الله  تقــول: »يجــب مســاعدة الحضارة على إبــادة الهنود 
يشــوع أن يبيــد الكنعانييــن الذين لم يكونــوا يختلفون عن هنود 

اليوم ثم إنه عوقب على تقاعسه عن الانصياع لأمر الله«.

يخيا إلــى العبرانييــن الذين  كمصطلــح يعــود تار »الكنعنــة« 
عندمــا قدمــوا إلــى فلســطين الكنعانية لــم يجدوا أمامهم ســوى 
»شيطنة الآخر« باسم الله والدين لتقديم المبرر على إبادة الشعب 
كل الصفــات الذميمــة واســتباحوه  الأصلــي الذيــن ألصقــوا بــه 
أخلاقيــا وجســديا، وكما هو معروف أن فكرة الشــيطنة تعود أصلا 
إلــى فكرة الكنيســة فــي تعاملها مــع معارضيها فــي أوروبا خلال 
القرون الوســطى وهذا ما ذكره الفيلســوف الفرنســي ميشــيل فوكو 
كتابــه الجنــون والحضارة في شــرحه لآليات إنتــاج خطاب  فــي 
السلطة )الدينية أو السياسية( عبر تشنيع الآخر وتجريده من كل 

الفضائل الأخلاقية ومساواته بالوحش أو الحيوان.
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يشــرح د. العكش في كتابه مفهوم الكنعنة كسلاح اعتمده  و
كل بلاد  المهاجــرون الإنجليــز - ليــس فقــط فــي أميــركا بــل فــي 
يلندا- من أجل إبادة شــعب  العالم الجديد ومنها أســتراليا ونيوز
واســتبداله بآخر: »قد يكون هناك آلاف الآسباب لدخول شعب 
الله الإنجليزي مســرح الاســتعمار، لكن ليس بينها ســبب واحد 
كل ما قدمته لهــم عقيدة الاختيار  يمكــن وصفه بالأخلاقــي. إن 
وقصــص التوراة هو أنهــا ألهبت عبادتهم لذاتهم وصقلت موهبة 
التشــنيع والكنعنــة لديهــم، وزادتهــم فجارة أخلاقيــة، خصوصا 
أن معظــم أنبيــاء هــذا الاســتعمار الأخلاقــي -مثل جــون وايت- 
فســروا القصــص التوراتيــة فــي الانتشــار فــي الأرض بأنهــا أوامــر 
أتيحــت  كلمــا  باســتعمار الأرض واســتيطانها  إلهيــة للإنجليــز 
كيــف يمكــن طاعــة أوامــر الله دون الاحتــلال  الفرصــة وتســاءلوا 

والاستيطان؟«

يقــدم الكتــاب مثــالا آخــر يوضــح الطبيعــة الوحشــية لهذا  و
الفكر القائم على اســتباحة الأخر مستشهدا بالفلسفة الأخلاقية 
للأســقف لانســلوت أنــدروس الــذي يقــول »الأرض صحــن مــن 
اللحم الموضوع على المائدة يقطع منه الإنســان ما يشــتهي. وما 
إن يضــع قطعــة في صحنه، حتى تصبح لــه. كذلك إذا اقتطعنا 

بلدا لا يوجد فيه سكان بيض، يصبح لنا«.
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قيام الكيــان الصهيوني إعادة لتجربة إبادة الهنود الحمر عرقيا 
وثقافيا

إســرائيل  كمــا يبيــن الكتــاب أن فكــرة شــعب الله المختار و
يخيــة وجدت من يؤســس لها في إطــار البحث العلمي بما  التار
يعــرف بالدراســات الأنثروبولوجية لتقديم ما يــدل على صحتها 
إعطائهــا الشــرعية العلميــة الرصينة بعد أن منحتها الكنيســة  و

الشرعية الدينية والأخلاقية.

وقدم هؤلاء العلماء باســم القانون العلمي للتطور الحضاري 
تصنيفــات تعتمد مبدأ العنصرية والتفــوق العرقي لمنح الرجل 
كل المســوغات الأخلاقية لاستباحة الشعوب الأصلية  الأبيض 
يك إنغلز. يقول د. العكش في كتابه »أصل الأسرة  كما فعل فريدر
والملكيــة الخاصــة والدولــة« متوافقــا مــع ماركــس وأدم ســميث 
»واضــع النظريــة الرأســمالية« فــي »تصنيــف الشــعوب إلــى بربــر 
وهمــج ومتحضريــن« وبشــكل يعطــي الدليل القاطــع بأنه لافرق 

بين أنثروبولوجي ماركسي وآخر رأسمالي.

الإبادة الثقافية تبدأ من تدمير اللغة والدّين

»اللغــة والديــن همــا خــط الدفــاع الأخيــر للهنــود ولا بــد من 
القضاء عليهما« بهذه العبارة التي قالها مؤســس مدارس الهنود 
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يتشــارد هنــري برات، يقــدم الفصل  الحمــر فــي أميــركا الكابتن ر
السادس من الكتاب الآلية التنفيذية لكنعنة الآخر، انطلاقا من 
ية  القاعدة المعروفة بأن اللغة والدين هما من المكونات الحضار
والوجودية لأي أمة، فالتوالي الجيني لأمة قد يعطيها القدرة على 
البقاء المادي في حين أن ســلخها عن هويتها الثقافية يجعلها 
كثر قابلية  غيــر قابلة للتجديد والحياة والتطــور وبالتالي تصبح أ
كبــر والأقوى ثقافيــا حتى لو  للتبعيــة والتلاشــي فــي ظل القــوة الأ

يخ. كانت تمتلك حضارة ما عبر التار

وتحديــدا -فيمــا يتعلق بهــذه الجزئيــة- يســتعرض الكاتب 
القنبلة الثقافية التي أبيد بواســطتها الهنود الحمر روحيا وتحولوا 
يخ وذلك بهدف  معهــا إلى مجرد ظل فــي إطار الجغرافيــة والتار
احتــلال أرضهم والاســتفادة مــن ثرواتها العامرة، مع الإشــارة إلى 
أن فهــم هــذه القنبلــة الثقافيــة بمعناهــا المجازي الواســع -كما 
يشــرحها الكتــاب اســتنادا إلى أقوال مؤسســي صانعيهــا- تقدم 
وبطريقة مباشــرة قراءة ولو على المســتوي الدلالي فقط للتركيبة 
كــي  يــة علــى ناغازا البنيويــة للعقليــة التــي ألقــت بالقنبلــة الذر

وهيروشيما في اليابان.

    ويوضــح الكتــاب الهدف الذي أنشــئت من أجله مدارس 
يليام جونز أحد مسؤولي  تعليم الهنود الحمر كما يرد على لسان و
كان يعتبــر بمثابــة المؤسســة  مكتــب الشــؤون الهنديــة -الــذي 
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الراعيــة لمصالــح الهنــود أو الســلطة الوطنيــة للهنــود- بقوله إن 
الهــدف مــن إنشــاء هــذه المــدارس هــو إبــادة الهنــدي بمعنــاه 

الثقافي وخلق بديلا عنه يرضى بالأمر الواقع.

لذلك يقول الكتاب إن اللغة كانت من المحرمات الأساسية 
علــى الهنــود باعتبارهــا محــركا أساســيا لتطــور الهويــة الثقافيــة 
والنظــم الاجتماعية التــي تجعل من المجتمــع الهندي الأحمر 
كسوني،  يمتلك ســلاح الاســتمرار في التصدي للغزو الإنكلوسا
كما يســتعرض الكتاب شــهادات لأطفــال الهنــود الحمر الذين 
انتزعــوا بقوة الســلاح من أســرهم إلى معازل خاصــة تجردهم من 
كية  كل شيء وأولها الأسم حيث تحولت الأسماء الهندية المحا
للطبيعة إلى أســماء إنجليزية مســيحية في أول خطوات الإبادة 

الثقافية.

المســتوطنون  ســاقها  التــي  والتمــدن  الحضــارة  وباســم 
الحالمون بإســرائيل الله اســتنادا إلى مبادئ وعقائد البيورتانيين 
كانوا يطلقون على أنفســهم« المخلصين للكنيسة  كما  »الأطهار 
كانــت الإبــادة الثقافيــة مقدمــة لفكرة اســتبدال  البروتســتانتية، 

شعب بشعب آخر.

أمــا أنصار التمدين فكانــوا يعلمون أن اغتصاب هذه الأرض 
)أميــركا( بغير الحرب لايتــم إلا بزرع الثقافــة الهندية ذات البنية 
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الاجتماعيــة بالألغــام لتدميــر نظــام التكاتــف الاجتماعــي )أو 
مــا تســميه الأنثرولوجيــا العرقيــة بالمشــاع البدائــي أو الشــيوعية 
البدائية( واســتبدال دماغ الهندي بدماغ أبيض يؤمن بالملكية 

الخاصة.

ويوثق المؤلف هذه المقولة بعبارة لمفوض الشــؤون الهندية 
جــورج مانبيبني يقــول فيها »لا بد للطفل الهنــدي من أن يتعلم 
كلمــة أنــا بــدلا من نحن، وهــذا لي بدلا مــن لنا... إلــخ، ليتنازل 

طوعا عن ما يملك«.

وهنــا يوضــح الكتــاب الفكــرة المنفعيــة التــي قامــت عليها 
ومنــح  الآخــر  شــيطنة  عبــر  الأولــى  الأميركيــة  المســتوطنات 
المســوغات المدعومــة دينيــا وأخلاقيــا ومؤسســاتيا لإبــادة هــذا 

الآخر وجوديا وثقافيا من أجل السيطرة عليه.

لعــل فهــم التجربــة الإنجليزية فــي الحــرب والإبــادة الثقافية 
ضــد القوميــات والشــعوب المســتهدفة تشــرح سياســتهم ضــد 
الشــعوب التــي تثور ضدهم أو ضــد الأنظمة السياســية الحليفة 
لهــم، وخاصة النظــام الخليفي، الذي تعــرض لثورات وحركات 
كثــر مــن مآئتيــن عام مــن غزو  شــعبية مناهضــة متتابعــة طــوال أ

قبيلة العتوب للبحرين.

نرى في عملية الإبادة الثقافية التي تعرض لها شعب الهنود 
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الحمــر فــي أمريــكا الشــمالية مصاديــق مشــابهة فــي البحريــن، 
إقصائــي، وقد  والتــي يحكمهــا نظــام قبلــي عنصــري تكفيــري و
عمــل علــى شــيطنة الســكان الأصلييــن مــن خــلال تكفيرهــم، 
واتهامهــم بالعمالــة للخارج، وتغييب اللهجــة والثقافة المحلية 
للأغلبيــة فــي الإعلام، بل وتســخيفها، ومنع أي نــوع من التعليم 
الديني للأغلبية السكانية في المدارس الرسمية، وسن القوانين 
والتشــريعات التي تطبع الحياة العامة في البحرين بنسق واحد 

وطبيعة واحدة 

فضــلا عن ذلك، فإن سياســة التجنيس السياســي وتخريب 
الديمغرافيــة الســكانية لبلــد مــا، وتغريبــه عــن لغتــه وثقافته هو 
مصلحــة وسياســة غربيــة أمريكيــة وبريطانيــة بدرجة أولــى، وهو 
الوجــه الآخــر للإبــادة الثقافيــة ضــد شــعب البحريــن الأصيــل، 
وذلــك من أجل الســيطرة عليه، وضمان اســتمرار حكــم النظام 
السياســي التابــع للغــرب، وضمــان اســتمرار وتأميــن المصالــح 

الغربية في البحرين، وسائر منطقة الخليج.






